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 لىحفظه ا تعا

 رعاهم ا وثبتهمالخير بلدية ونزة ولاية تبسة مناهل   عية جم من  جمع وترتيب إخوة 

  طلب العلم وزادهم حرصا على
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  :افتتاحية .1

  وصحبه وسلم. آله. وعلى  والسلام على خير خلقه الحمد ƅ وحده والصلاة

سلام الالشيخ ل )( لرسالة:وراق هي شرح ورة في هذه الأطهذه المادة العلمية المس، ما بعدأ 

فاضل خواني الأإو  بنائي الكرامأفي شرحها مع  استعنت الله ، الوهاب بن سليمان التميمي  عبد بنمحمد 

على  ربتيدة عدوذلك في مجالس ، 1ود لهم كل خير وارجو لهم السلامة من كل شرأو  ،في الله  حبهم ُ أ  الذين 

وفيه دلالة على  ،دروس عنواʭ وسمتها بهالمن لهذه السلسلة  من سنة. وقد جعلت أكثرعلى مدى  مجلساثلاثين 

  .: وهومضموĔا 

سباب ثبات العبد المكلف حين يسأل في قبره أالتي اشتملت على  ةالترجمهذه  فحوى ،ولا يخفى على القارئ الكريم 

ثر وصح به الخبر من حديث كما ثبت بذلك الأ  ، ر ونكيركسئلة الثلاثة المعلومة من قبل الملكين الكريمين منالأ

جاء فيه  ،وهو حديث صحيح وغيرهبو داوود أخرجه الامام أالذي ب ز الصحابي الجليل البراء بن عا

بته اجإ بحسب ،وما له حاله كيفالكريمين، و  الملكين تطرح عليه من قبلسئلة التي وتوجيه الأ ،كيفية مسائلة المقبور

  الساعة. عليه ن تقوم ألى إحياته البرزخية بعد ذلك  ثم يحيا ،عنها

ن يجيب على هذه الاسئلة أنثى لا يتأتى له أو أا كان                  ً ن العبد المكلف ذكر  أ: الشرحعنوان هذا  منقصدت  وقد

 ،لذلك                ً  بمقتضاها وملازمة      ً وعملا   لأحكامهاا                    ً ودراية بمعانيها وفقه  ة دراس ϥجوبتهان يكون له علم ألا إلملكين في قبره ل

ل م ين   -، الموتوثباʫ عليه حتى  ر ة  و ك ل   ا ل م س  خ  ن ـي ا و الآ  ل ق و ل  ا لث اب ت  في  ا لح  ي اة  ا لد   ʪ ن ا ِ  َ ا لل ه م  ث ـب  تـ   ِ ْ  ُ  َْ  ِّ  ُ َ   ِ َ  ِ ْ   َ   َ  ْ ُّ  َ   ِ َ َ ْ  َ ِ   ِ  ِ َّ  َ   ِ  ْ  َ  ْ ِ   َ  ْ ِّ  َ  َّ  ُ َّ  َ  -.  

   - الغاية من شرح هذه الرسالة اللطيفة الطيبة هوو - ؟ذلك كلهإلى فما هو السبيل 

والحرص على  ،دلتهاصول الثلاثة مقرونة ϥطلب العلم والاقبال عليه بتعلم هذه الأ التوجه الىالسبيل هو  الجواب:

بما يلقى فيها من و  ،وفوائد وحكم والمواظبة على حضور مجالس العلم والانتفاع đا فاستيعاب ما تضمنته من معار 

                                                           
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب  ما تبثه من علم وفضل وخلق في ميزان حسناتك علوجزاك الله عنا كل خير ورفع قدرك في الدارين وج حبنا لك علىونحن أيضا نشهد الله تعالى  1

 سليم.
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ن يكون أ. وينبغي ايهفمع مراعاة استحضار نية التعبد بذلك ƅ تعالى والاخلاص له  المرعية، والآدابالعلوم الشرعية 

  . )(شعار طالب اĐتهد في الانتفاع đذه الاصول الثلاثة 

التوكلان ولا حول ولا قوة الا  وعليه. ويجنبه ما يسخطه وʪϩه والله المستعان لما يحبه ويرضاه وفق من وفقه الله    ُ والم  

  ƅʪ العلي العظيم.

أشكر كل من   َ الله       ُ يشكر   لا    َّ  َ الن اس       ُ يشكر   لا َ  م ن : وفي آخر هذه الافتتاحية وعملا بقول النبي

ساهم في إخراج هذا العمل المتواضع الى النور من كتابة أو جمع وتدقيق وأسال الله بمنه وكرمه وجوده أن يجعلها خالصة 

وجزاهم وأخص ʪلذكر إخوة جمعية مناهل الخير الونزة ولاية تبسة على مجهوداēم  لوجهه الكريم في ميزان حسانتهم 

 الله خيرا .
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  مقدمة: .2

إن الحمد ƅ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ƅʪ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 

 .عبده ورسوله يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

ل م ون ﴾  َ   ﴿ʮ  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق وا اɍ   ح ق  ت ـق ات ه  و لا تم  وت ن  إ لا  و أ ن ـت م  م س    ُ  ِ ْ  ُ  ْ  ُ ْ َ  َ  َّ  ِ َّ  ُ َُ    َ   ِ  ِ  َ  ُ  َّ  َ  َ َّ      ُ َّ       ُ َ   َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ  . 

نـ ه ا ز و ج ه ا و ب ث   د ة  و خ ل ق  م  َ َ  َّ ﴿ʮ  أ ي ـه ا الن اس  ات ـق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن ـف س  و اح     َ  َ  ْ  َ    َ  ْ  ِ  َ  َ َ  َ   ٍ َ  ِ   َ   ٍ  ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ  َ َ    ِ َّ    ُ  ُ َّ َ     َُّ     ُ  َّ      َ ُّ  َ   َ     ɍم نـ ه م ا ر ج الا  ك ث ير ا و ن س اء  و ات ـق وا ا ََّ      ُ َّ    َ   ً   َ  ِ َ   ً  ِ َ  ً   َ  ِ    َ  ُ  ْ  ِ

َ ِ   ً  ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  و الأ  ر ح ام  إ ن  اɍ   ك ان  ع ل ي ك م  ر ق يب ا﴾   ْ  ُ  َْ  َ   َ   َ  َ َّ   َّ  ِ  َ   َ  َْ ْ   َ   ِ  ِ  َ   َُ   َ  َ   ِ َّ   

ال ك م  و ي ـغ ف ر   ْ ِ  ْ ﴿ʮ  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق وا اɍ   و ق ول وا ق ـو لا  س د يد ا، ي ص ل ح  ل ك م  أ ع م   َ  َ   ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  ِ ْ  ُ    ً   ِ  َ  ً  ْ  َ     ُ  ُ َ  ََّ      َُّ       ُ َ   َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ ْ  ل ك م  ذ ن وب ك م  و م ن  ي ط ع  اɍ   و ر س ول ه  فـ ق د      َ  َ   ُ  َ  ُ  َ َ  ََّ    ِ  ِ  ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ  ُُ   ْ  ُ  َ

ً    ف از  ف ـو ز ا ع ظ يم ا﴾    ِ  َ   ً  ْ  َ   َ  َ   

ْ      إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن اله د ي ه د ي محمد   َ    ْ  َ وكل بدعة ضلالة  ، وشر الأمور محدēʬاصلى الله عليه وسلم                              

  وكل ضلالة في النار 

  :أما بعد

               :ماجد على دراسة رسالةخواني الأإو  لفاضبنائي الأأبعد الاتفاق مع  استخرت الله  نيفإ

ذي ديد من الله سق والتوجاء التوفي ،الوهاب بن سليمان التميمي  محمد بن عبدشيخ الإسلام واب للشيخ الأ

  خلوة وجلوة.، حالاو  وʪطنا، قالظاهرا ذلك وهو المحمود على  والإحسان،المن 

 مستحضرين النية الصالحة في طلب هذا العلم، واقبال قبلنا على دراسة هذه الرسالة المباركة وكلنا حزم وعزم واجتهادأف 

كثر أفكانت الدراسة على مدى  ،ا             ً ودعوة غيرʭ تبع               ً نفسنا ابتداء  أرفع الجهل عن ل الطيبة،المتضمن في هذه الرسالة النافع 

من ؤ الم الرحمن عبد بي عبدأ( :ن شاء الله إخينا الموفق أفي بيت  ،من سنة في مجالس عقدت بين صلاة المغرب والعشاء

  .)دايريةز 

  .حكام شرعية والعمل بمقتضى ذلك كلهأو  اعتقاديةتن الرسالة وفهم ما حوته من مسائل معلى حفظ  :ومضى الاتفاق

  :هما لسببين هامين) :( قد تم الاختيار لهذه الرسالة و  
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 ا من المتون المختصأ :ولاأĔ ا.  ةرđʪ االمفيدة النافعة فيĔني عليه دين               ُ هم الاصول التي ب  أاشتملت على بيان  لأ

التدرج والبدء بصغاره قبل  قاعدة:وفق  ،الاثبات ʪلبدء đا في طلب العلمالاسلام. لذلك ينصح العلماء 

. كما هو دأب سلفنا الصالح في طريق طلبهم ن تلقي العلم يكون شيئا فشيئاأ قاعدة: . وعلىكباره

للإمام ابن شهاب الزهري  المنهجية:قاعدة ال لكت مبينا في كما جاء  ،الاʮم والليالي                    ِّ كانوا ϩخذونه على مر     للعلم، فاĔم

 قع دها لتلميذه يونس بن يزيد التي ،  ه)ـ١٢٤(ت                          ّ  :يونس : قال ʮ   أ و  ʮ ا ل ع ل م أ و د ي ة  إ ن  ن ـز ل ت  أ و  ق ط ع ت  و اد  ْ  َ  ً  ِ   َ   ْ  َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ََ  َ  َّ  ِ  َ  َ ِ ْ  َ   َ َ  َْ 

ه  م ع   ل ه  ، و ل ك ن  خ ذ  َ  د خ ل ت  و اد ʮ  ، ق ط ع ت  أ و  ق ط ع ك  د ون أ ن  ت ص   َ  ُ ْ  ُ   ْ  ِ  َ َ     ُ  َ ِ  َ  ْ  َ    ُ   َ  َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ  َ    ً  ِ   َ   ْ  َ َ م  ، ف م ن  ر ام  ا ل ع ل م  جم  ل ة  ، ف ات ه  جم  ل ة  َ   ʮ  ا لل ي الي  و الأ  ً  َْ ُ   ُ  َ َ     ً  َْ ُ   ِ  َ َ  َْ   ٍ  َ   ْ  ِ  َ    ِ َّ َ ْ   َ  ِ  َ َّ  َ 

م  و الل ي الي    ʮ  و إ نم  ا ي ط ل ب  ا ل ع ل م  ع ل ى م ر   ا لأ ِ  َ َّ    َ   ِ َّ َ ْ  َ ِّ  َ   َ َ   ُ  ْ ِ  َْ   ُ  ُ ْ  َ  ََّ  ِ َ.1   

        :   القائلويؤيد ذلك قول 

2  

  :ا رغم صغر حجمها ووجاز إ ثانياĔا الا  ةēا احتوت على أمادĔعتقاد أʪ هل السنة أهم المسائل الاعتقادية المتعلقة

تلقى على كل الاسئلة الثلاثة التي تلك  نع ،من عذاب القبر والجماعة والمتمثلة في الاجوبة الصحيحة النافعة المنجية

إلقائها على الميت في قبره  التي لا مفر منو  وهي:  مكلف في قبره

 .اعتقادا وقولا وعملاالعبد في الدنيا يعيش عليه ما على حسب ذلك و إيجاʪ، و أالاجابة عنها نفيا وكذلك 

 قديما وحديثاطفق علماء السنة ف ،همية هذه الرسالة من جهة التعلم والتعليم والعمل والدعوةأومن هنا Ϧكدت  

وذلك للكبار والصغار والرجال والنساء. بل حتى العامة على حد سواء كل ϩخذ  ،đا تدريسا وشرحا وتعليمايعنون 

  بنصيبه منها بحسب قدرته واستيعابه.

 نلأ.  :هو قيقيولكن اسمها الح ، :ما الاسم المشهور لهذه الرسالة وهوأ

  .الخلط بينهما وقعلربما . كتبها لتعليم الصبيان في الكتاتيب ف :المصنف له رسالة اخرى مشاđة اسمها

ن يستغني أمباحث عقائدية هامة لا يمكن للمسلم  تشافية متكاملة حو  وافيةوقد جاءت هذه الرسالة الوجيزة خلاصة 

  .الخلدة جن فيقيم المخرة وفوزه ʪلنعيم الآفي الدنيا ونجاته في تمثل مناط تحقيق سعادته  لأĔاعنها 

                                                           
 )1/43( العلمفي كتابه جامع بيان فضل   ذكره ابن عبد البر 1
 )1/14( ) كما في بغية الوعاء للإمام السيوطيهـ 698ت ( القائل هو محمد بن إبراهيم النحاس đاء الدين 2
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 :موجزة لصاحب الرسالةترجمة  .3

ولد الشيخ . الوهاب بن سليمان التميمي د بن عبدالشيخ محمالدعوة وصاحب لواء التوحيد.  ددشيخ الاسلام مج وه 

ن ة) للهجرة في بلدة (1115سنة ( ِ  َّ لد  ر ع ي ة َ ا  ) من بلاد نجد، وتوفي بـ (   ُ َ  ْ َ  الع يـ يـ   ْ  .هـ) ودفن đا1206) عام (  ِّ
 

هوالحديث على يد والد فسيروالتالاولى في الفقه  ونشأ đا حفظ القرآن الكريم ولم يبلغ العاشرة من عمره تلقى دروسه

بالوها عبد  ن ةقاضي على  علامات الذكاء والفطنة وشدة الحرص وظهرت عليه منذ طفولته ومفتيها    ُ َ  ْ َ  الع يـ يـ 

تيمية المطالعة في كتب السلف لا سيما كتب شيخ الاسلام ابن كثير قوية   ةوكانت له حافظ، الاقبال على العلم

  .فيما بعد đما كثيرا في منهج دعوته الى الله  ثروقد Ϧوتلميذه ابن القيم الجوزي 

خذ عنهم الفقه والحديث واللغة. ثم رجع الى العراق ونزل ʪلبصرة أو والمدينة خرج الى الحج والتقى بعلماء مكة 

ن جده أ  الرحمن بن حسن عبد: حفيدهواستفاد كثيرا من مدارسها وكتبها وقد ذكر خذ من علمائها أو 

ʭصحا فصيحا فطنا . وكان يضاأعن علمائه  خذأفء ʪلأحسابلاده مر إلى ولما رجع ، ةʪلبصر لف كتاب التوحيد أ

  لومة لائم.شجاعا لا يخاف في الله  بديهةالحاد الذهن سريعا 

وظهر له اعداء ومناوئون  ،التي كانت تنتشر بكثرة في بلاده ،وبدأ نشاط دعوته الى توحيد الله تعالى ومحاربة مظاهر الشرك 

فانتقل معه وهناك ، انتقل والده واسرته بسبب دعوته الى التوحيد. وعلماء مخالفون له استمر في دعوته بلسانه وقلمه حتى

والخلاص  على قتله واتفقوا فأغروا به بعض فساقها تعرض للمضايقة والمحاصرة من قبل القبوريين والخرافيين وعلماء السوء.

 :دين اسمه اذ ميرها رجلا صالحاأانجاه من كيدهم. وتحول الى الدرعية ونزل عند بعض طلابه. وكان ولكن الله ، منه

مير محمد بن سعودالأ  .واصل الشيخ دعوته و  لنصرتهخيرا  وعدهو فقابله وعرض عليه دعوته فانشرح صدره لها

  هله.أواندثر الشرك واĔزم  مير الدرعية وانتشرت دعوة التوحيد على يدهأازاة ؤ بم

من المؤلفات منها اĐلدات والرسائل وقد  عديدا وقد عاش الشيخ عمرا طويلا في الدعوة والتدريس والتعليم. وترك 

  .الدرر السنية في الاجوبة النجديةجمعت في مجموعة بعنوان 

سنة.  احد وتسعون. عن عمر ʭهز و ه ١٢٠٦ واخر سنةأ وقد عاش يدعو الى الله وينصح ويوجه حتى وافته المنية في 

  ومن مؤلفاته المفيدة هذه الرسالة التي نقوم بشرحها.
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  الرسالة:من مزايا هذه   .4

قد ، مفهوم لا تعقيد فيهسير سهل ي ϥسلوبكتبت   ،غزيرة المعاني كثيرة الفوائد ،Ĕا جاءت مختصرة قليلة العبارات والجملأ

  .تناسقةوم عبارēا قوية وتراكيبب أبواđا متناسبة وجاءت الفاظها جزلة وترتي والتكرار، خلا من الحشو

ϥ نكما امتازت هذه الرسالة:  

 سن الوجوه.حأوردت مرتبة مبوبة على  ،كامها الشرعية ومقاصدها المرعيةحأسائلها العقدية و م 

 بار السلف الصالح.خأو لتها الشرعية المناسبة المستفادة من الكتاب والسنة الصحيحة دϥرنت ققد   

 لغرض المقصود.ا تابصأو  ʪلأمر الموعود تللحفظ والفهم والعمل. وف يسرةمفكانت   

 لصالحين.ات đا قلوب المؤمنين المتقين واستبشر đا اتباع السلف ر             ُ ين الموحدين وس  عأقرت đا ف 

 السنين.و لى مدى الازمان عن و ق للعمل đا. الائمة والدعاة المصلحفو و  

  وهي:التي يبنى عليها الدين همية ركائز أدرت هذه الرسالة بثلاث مقدمات ʭفعة ومفيدة تتعلق ببيان      ُ وقد ص  

  .جوب العلم والعمل والدعوة اليه والصبر على الاذى فيهو  لأولى:المقدمة ا 

  .لولاء والبراءاعقيدة و  لوهيةتقرير توحيد الربوبية والأ :لمقدمة الثانيةا  

 .من الشرك بجميع انواعه ووسائله هدبين توحيد وما يضا :لمقدمة الثالثةا  

ثم شرع في بيان غرضه ʪلحديث عن الأسئلة الثلاثة المقصودة والإجابة عليها وجعلها أصولا ثلاثة ينبغي على كل مسلم 

  معرفتها:

ّ   ث ل  َ م  الإجابة على السؤال الأول وهو معرفة الرب جل وعلا وذكر أدلة هذا الباب وبراهينه و  :لأولالأصل ا 

 ببعض العبادات القلبية التي يكثر فيها الخلط.

 الإجابة على السؤال الثاني وهو معرفة دين الإسلام ومعرفته أركانه ومعرفة الايمان والإحسان. لأصل الثاني:ا 

  بة على السؤال الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من سيرته الإجا :لأصل الثالثا 
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 الرسالة:بين يدي  توطئة .5

ومدة سفره ، لى ربه إرض وهو مسافر لأن وطأت قدماه هذه اأن العبد من يوم أ :واياكماعلموا رحمني االله  

  له. وكتبه عليه.  عمره الذي قدره الله

  الله قال :﴿  ل ك ل   أ ج ل  ك ت اب ٌ  َ ِ   ٍ  َ  َ ِّ  ُ  .38 :الرعد  ﴾ِ 

  الله قال و :﴿و م ا  َ َ    ɍي ـع م ر  م ن م ع م ر  و لا  ي نق ص  م ن  ع م ر ه  إ لا  في  ك ت اب    إ ن  ذ  ل ك  ع ل ى ا َِّ     َ َ   َ  َِٰ  َّ  ِ  ۚ ٍ  َ ِ  ِ  َّ  ِ  ِ ِ  ُ  ُ   ْ  ِ  ُ  َ  ُ  َ  َ   ٍ َّ  َ ُّ    ِ  ُ َّ  َ ير   ُ  ِ  ٌ ي س   .11 :فاطر ﴾َ 

  .لاقاة ربه                      ُ حتى ينتهي به سفره الى م   ،فلا يزال يطويها ويقطعها مرحلة مرحلة ،ʮمه ولياليه مراحل لسفرهأعلت      ُ وقد ج   

   الله قال: ﴿  ʮ َ   ح ا نس ان  إ ن ك  ك اد ح  إ لى   ر ب  ك  ك د  ً   أ ي ـه ا الإ    ْ  َ   َ ِّ َ  َٰ  ِ  ٌ  ِ   َ  َ َّ ِ   ُ   َ  ِْ     َ ق يه   َ  ُّ ِ   ِ ف م لا  َ  ُ  .08 :الانشقاق »َ 

  ت    و ه و  الس م يع    َ  م ن« وعلا:جل  وقال ُ  ك ان  ي ـر ج و ل ق اء  اɍ   ف إ ن  أ ج ل  اɍ   لآ    ِ َّ     َ  ُ  َ   ۚ ٍ َ  َِّ    َ  َ  َ َّ  َِ  َِّ    َ   َ  ِ   ُ  ْ  َ   َ َ ِ   ُ ال ع ل يم  َ     .05 :العنكبوت ﴾ ْ 

  حين قال: 1القائل أحسنوقد  









قد تزود من  ،و جلها سالما غانماأن يقطع مراحل سفره كلها أوالعبد الكيس الفطن الموفق هو ذاك الذي يسعى جاهدا 

وقد مثل النبي صلى  ،خرة يحمد سراه وينجلي كراهظلام ليل الدنيا وطلع صبح الآ انقشع إذاحتى  ،التقوى والعمل الصالح

  .الخاسرمنهم منهم الرابح و  فكان أهلها انفضه وسلم الدنيا بسوق قام ثم الله علي

 أبي مالك الأشعري  كما في حديث   م   َ  َّ أ ن َ  َّ ٍ أ ʪ  س لا    َ َ  ْ ح د ث  ع ن   َ    َ ع ر ي    َ  َّ ِ  ِّ أ بي  م ال ك  الأ  ش   َ  ْ َ ْ    ٍ َ   ق ال  : َ  ِ َ  ِ   َ     ɍق ال  ر س ول  ا َِّ    ُ   ُ  َ   َ  َ 

   ɍتم  لأ   ال م يز ان ، و س ب ح ان  ا    ɍ  د ، و الح  م  َ    َِّ ص ل ى اɍ   ع ل ي ه  و س ل م  " الط ه ور  ش ط ر  الإ  يم ان    َ  ْ ُ  َ    َ  َ   ِ  ْ  ُ َ ْ َ  َِِّ   ُ  ْ َْ   َ    ِ  َ ِْ    ُ  ْ  َ   ُ  ُ ُّ       َ َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ  ُ ، أ و  تم  لأ   م ا َ  َّ    َّ ن  ُ َ    و الح  م د  ɍ    تم  لآ  َ ْ َ   ْ  َ   ِ َ ْ َ  َِِّ   ُ  ْ َْ   َ  

                                                           
م)، في بغداد، وكان أديبا وشاعرا ويسمى خليفة يوم وليلة، حيث آلت الخلافة 861هـ،  247الله بن المعتز ƅʪ وهو أحد خلفاء الدولة العباسية، وكنيته أبو العباس، ولد عام ( : عبدالقائل هو 1

 م)909هـ، 296وه في عام (العباسية إليه، ولقب ʪلمرتضى ƅʪ، ولم يلبث يوما واحدا حتى هجم عليه غلمان المقتدر ƅʪ وقتل
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ة  ن ور ، و   . و الص لا  ُ  ُ  ٌ    َ ب ين   الس م او ات  و الأ  ر ض  َ َّ    َ    ِ  َْ ْ   َ   ِ   َ   َ َّ    َ ْ  َ  . ي اء ، و ال ق ر آن  ح ج ة  ل ك  أ و  ع ل ي ك  َ    الص د ق ة  ب ـر ه ان ، و الص بر   ض   َْ  َ   ْ  َ  َ  َ  ٌ َّ  ُ   ُ   ْ  ُ  ْ  َ    ٌ  َ  ِ  ُْ َّ    َ    ٌ   َ ْ  ُ   ُ  َ َ كُلُّ النَّاسِ    َّ

  .1 .مُوبقُِهَا يَـغْدُو، فَـبَايِعٌ نَـفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ 

  :ن الحديث اشتمل على صنفين من تجار الدنياإ

 .فيها فحافظ بذلك على رأس ماله وزاد عليه ربحا وفيرا التصرف نسحأو  ،تجارته قَذَحَ حدهماأ 

 لف رأس ماله بسبب سوء تدبيره.تأف ،رة تجارتهادإاء سأا الاخر فقد مأو  

مر للعمل ثما تنفق فيه الاعمار وتصرف فيه الاوقات هو طلب العلم النافع الم أشرفن أالفطناء يقررون والعلماء  

 نجاتهلعبد سعادته في الدنيا و لن ذلك يحقق أب ريولا  ،تقى من الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف الامةسالم ،الصالح

  .المقيمفي الاخرة وفوزه ʪلنعيم 

خيرا  أكثرن طلب العلم يعد من اجل العبادات وازكى القرʪت وانفع الطاعات بعد الفرائض والواجبات. وهو أ المعلومو 

  من كثير من نوافل العبادات.  أجراونفعا و 

  كما ثبت ذلك في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي :قال  ف ض ل ُ َّ  َ 

َ َ  ِ ا ل ع ل م   ْ  ِ ف ض ل   ِ  ْ م ن   َ  ٌْ خ ير     َْ  َ  ِ ا ل ع ب اد ة   َ   َ  ِ َ  ُْ و خ ير     َْ  ُ  ْ د ين ك م   َ  َ ِ  ا ل و ر   ِ  ِ      2 ُ ع   َْ 

  ن القليل من العبادة مع العلم خير من كثير من العبادة مع الجهل. فكانت زʮدة العلم خير من زʮدة العبادة. لأ

َ  ِ ع م ل    ِ  ْ م ن   ا َ م  :)هـ ١٦١ت(  ال سفيان الثوري ق َ  ُ أ ف ض ل   َ  َ َ  ِ ا ل ع ل م    ََ  ِ ط ل ب   ِ  ْ م ن   َ ْ     .3 َ  ِّ َّ ُ ا لن  ي ة   َ  َّ ْ ص ح ت   ِ  َ إ ذ ا  َْ 

َ  ُ أ ف ض ل    ِ م   ْ ل   َْ  ِ ا ل ع   َ  ُ ل ب   َ ط   :)هـ ٢٠٤ت (  لشافعي اقال و  ة   ِ  ْ م ن    َ ْ     .4 َ  َّ ِ َ  ِ ا لن اف ل ة   َ  َ ِ ص لا 

َ  ُّ ظ  م ن  ع ل م  أ ح ب   َ ح   :هـ)٩٥ت (  البصري بد اللهعبن الشخير أبو  بد اللهعوقال مطرف بن    َ  ٍ  ْ ِ   ْ ْ  إ لى  م ن  ح ظ   م ن    ُّ ِ   ِ  ِّ  َ   ْ  ِ  َ  ِ
َ ٍ  ع ب اد ة . ب  إ لى  م ن  أ ن  أ ب ـتـ ل ى  ِ  َ  ْ   ُ ْ  َ َ   و ل ئ ن  أ ع افى  ف أ ش ك ر  أ ح   َ  ْ  ِ  َ  ِ  ّ  ِ  ُ  ُ  ُ  ْ  ََ  َ   َ  ُ  ْ ْ ف اص بر  .َ  َِ  ِ  ْ ِ ْ  َ و ل ق د  ن ظ ر ت  في  ا لخ  ير   ا ل ذ ي لا  ش ر  ف يه  فـ ل م  أ ر  م ث ل    َ    َ  َ  ْ  َ َ   ِ  ِ َّ  َ  َ    ِ َّ َ  ِْ َْ  َ ِ   ْ  َ  َ  َ  ْ  َ َ   َ ِ  ا ل م ع اف اة   َ َ   ُ  َْ 

ر   ْ  ِ و الش ك  ُّ    َ .5   

                                                           
:صحيح مسلم |   1 ٌ  ك ت اب  َ ُ   الط ه ار ة  |  ِ َ    َ َّ    : ٌ  ʪ ب  ُ  ف ض ل   َ   ْ ُ  ِ     ال و ض وء  رقمَ   ُ سنسوق ϵذن الله جل وعلا الأحاديث بتمامها ويتم التسطير على وجه الدلالة منها  من الأربعين النووية. ٢٣ والحديث ٢٢٣:  ْ 

 ولمن قوية عزيمته وعظمت همته.لتمام الفائدة ولحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .68برقم  في صحيح الترغيب والترهيب .الالبانيوصححه الشيخ ϵسناد حسن  في الأوسط والبزار  رواه الامام الطبراني 2

 ).1/25 :(في جامع بيان العلمذكره ابن عبد البر  3
 ).1/42( :اĐموع النووي 4

 ).) :1/64جامع بيان العلم لابن عبد البر 5
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ْ  ِ ا ل ف ق ه   ِ ََ  ِ بم  ث ل   َ  َُّ ا ɍ     َ د   ْ ب   ُ ع   ا َ م   :)هـ١٢٥ت (  قال الامام الزهريو   ِ  َْ  .1   

 هـ) ١٩١ت( احب مالك صالله المصري  بدعبو ألعنقي ابن قاسم بن خالد  نبد الرحمعقال ابن القاسم و 

يقول: قال: سمعت مالكا 

  أ قـ و ام ا ِ  َّ إ ن  ً  َ ا َ  ْ  ْ  ا ب ـتـ غ و   َ َ  َ ا ل ع ب اد ة    ِ ْ  َ   َ  ِ ُ   و أ ض اع وا  َْ    َ ُ   ف خ ر ج وا   َ م   ْ ل   َْ  ِ ا ل ع   َ َ   َ  َ َ  َّ َ و س ل م   َ  َْ  ِ ع ل ي ه    َ  َُّ ا ɍ    ىَ  َّ ص ل   ُ َ َّ ٍ مح  م د    ُ  َّ ِ أ م ة   َ َ  ع ل ى َ  ي اف ه م    َ  ِ  ْ ϥ  س   ِ َ  ْ ا ِ ْ  َ  ُ ا ب ـتـ غ   َ َ  ْ و ل و    َِ   َ م   ْ ل   َْ  ِ ا ل ع   ْ  و 

  .2. َِ  َ ذ ل ك   َ  ْ ع ن     ْ م   ُ ه   َ ز   َ ج   ََ لح   

د نوافله من حمأام مفكان إذا زاره في بيته ترك الإ هـ)٢٤٦ت ( عة الرازي ر   ُ  ز  ʪأ ل ُ يج   هـ)٢٦١ت ( كان الامام احمد و 

   .المختلفة العلم ومسائله فيمعه على المذاكرة قبل أالصلاة و 

  Ĕم من الوضعاء والمتروكين.أعلى  إليهمʭسا كان ينظر أولقد رفع العلم 

 ي ـر ف ع  ﴿: الله تعالى قال ِ  َ ْ َ  اɍ   ال ذ ين  آم ن وا م نك م  و ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل م  د ر ج ات    و اɍ   بم  ا ت ـع م ل ون    َ    ُ َ  ْ  َ   َ ِ  ُ َّ   َ  ۚ  ٍ   َ  َ  َ   َ  ْ ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ   َ   ْ  ُ   ِ    ُ َ   َ   ِ َّ   ُ ٌ  خ ب ير ﴾  َّ   11 :اĐادلة .َ ِ 

ً         عنقه داخلا  في بدنه،كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص و  ُ  َّ   وكان منكباه خارجين كأĔما ز ج ان،          :  فقالت له أمه 3                        

  ʮ  َ   ن ه  ا ل م س خ ور   ،ُ  َّ ب ني ُ   َ لا  ت ك ون  في  ق ـو م  إ لا  ك ن ت  ا ل م ض ح وك  م   ْ  َ  َْ   ُ  ْ ِ  َ   ُ  ْ  َ  َْ   َ  ْ ُ َّ  ِ  ِ ْ  َ  ِ   ُ   ُ ِ  ب ه ،  َ َ  ِ  فـ ع ل ي ك  ب ط ل ب   ِ   ََ  ِ  َ  َْ  َ ؛ َ  ِ  ا ل ع ل م   َ َ ُ  َ ف إ ن ه  ي ـر ف ـع ك    َْ   َ  ْ  َ   َُّ  َِ    ،قال: فطلب العلم

َ               فو لي   قضاء  مكة عشرين سنة     ِّ  ُ  .يُرْعَد حتى يقومقال: فكان الخصم إذا جلس بين يديه ،  

ْ ِ  ْ ا لل ه م  أ ع ت ق          َّ         ٌ    ً             قال: ومر ت به امرأة  يوم ا وهو يقول:   َ َّ  ُ ْ   َ  َّ  ِ ر ق ـب تي  م ن  ا لن ار    َ  َّ  ِ  ِ  َ َ  َ ، ابن  أخ ʮ :فقالت له    َ  4 !!، وأي رقبة لك؟ي              

 ا   ً عبد   هـ)١١٤ت(  المكي مولاهم عطاء بن ابي رʪح كان« :هـ)٢٨٥ت(  حاق الحربيسإراهيم ابن بإال ق

 الحديث، قالأشل أعرج ثم عمي وكان ثقة فقيها عالما كثير  5وكان عطاء أسود أعور أفطس ،هل مكةألامرأة من 

فما زالوا  إليهمليه وهو يصلي. فلما فرغ انتقل إمير المؤمنين هو وابناه. فجلسوا أ كعبد الملوجاء سليمان بن 

 ََّ  َ  ِ ْ  َ  ني   لا  ت نـ ي ا َ   َ ʮ  ب  لهما: ثم قال سليمان لابنيه قوما. فلما قاما قال  إليهميسألونه عن مناسك الحج. وقد حول قفاه 

ِ  في  ط ل ب    ََ  ِ . ِ  ا ل ع ل م   َ َ ا ا ل ع ب د  ا لأ  س و د    َْ  َ  ِ ف إ ني   لا  أ ن س ى أ ب د ا ذ ل ن ا ب ين   ي د ي  ه ذ   ْ َ ْ  َ  ِ  ْ َ  َْ    َ  َ   ْ  َ  َ َ ْ  َ  َ َّ ُ    ً  ََ    َ  َْ  َ  ِ ّ  َِ   .6 
                                                           

 )1998 :(في الفقه والتفقهوالخطيب  467ص المدخل الى السنن للبيهقي  1
 ).1/119 :(في مفتاح دار السعادة  ابن القيمذكره  2
 عل في أسفل الرمح أو زوجان أي فرخان من الحمام وذلك لبروز منكبيه                        ُ مثنى زج وهي الحديدة التي تج   3
َ ْ    ) ر ق م (1/141في "الفقيه والمتفقه" (رواه الخطيب البغدادي  4  .) ط/ دار ابن حزم120  
ط ا. 5 ب س  ِ  ً  م ن انخ  ف ض ت  ق ص بة  أ ن فه أ و م ن كان أ ن فه قصير ا م س ط ح ا م نـ   َ ْ  ُ   ً َّ  َ  ُ  ً       َْ        َ    َ    َْ   ُ  َ  َ  ْ  َ  ََ ْ     َ 
 )1/13" (والمتفقه الفقيه" في البغدادي الخطيب رواه 6
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 الرسالة: المقدمة الأولى من .6

  الرحيمبسم الله الرحمن   :قال المصنف 

    

  :رسالته ʪلبسملةافتتح المصنف 

ة من القرآن العظيم وقد ابتدأت đا كل سورة منه ما عدا سورة يآوهي  ،المبدوء ʪلبسملة بكتاب الله       ً قتداء  ا

 فقد خلت منها. التوبة

 كان يبدأ مراسلاته ومكاتباته الى الملوك والسلاطين ʪلبسملة.   نهلأʪلنبي        ً اقتداء   أيضاو 

     ي ة  ال ك ل بي ِّ كما جاء في رسالته الى هرقل ملك الروم. حملها اليه الصحابي الجليل د ح  ِ  ْ َ  ْ   َ  َ ْ  ِ                                                             من حديث  كما

، م ن  مح  م د  ع ب د  اɍ   و ر س ول ه   :ابن عباس  يم  ُ  ِ  ِ ب س م  اɍ   الر حم  ن  الر ح   َ َ  َِّ    ِ  ْ َ   ٍ َّ َ ُ   ْ  ِ   ِ   ِ َّ     ِ َ ْ َّ    َِّ    ِ  ْ ِ   ِ إ لى  ه ر ق ل  ع ظ يم   ِ   َ   َ  ْ َ  ِ م  ع ل ى  ِ  َ  ، س لا  َ َ   الر وم    ٌ َ  َ    ِ ُّ   

ُ   َ م ن  ات ـب ع  اله  د ى، أ م ا ب ـع د ، ف إ ني   أ د ع وك    ْ  َ ِ ّ  َِ    ُ  ْ  َ   َّ  َ    َُ ْ    َ  ََّ     ِ م   َ  ْ  َ ِ ب د ع اي ة  الإ  س لا  ِْ    ِ  َ  َ  ِ  ِ    ɍل م  ي ـؤ ت ك  ا ل م  ت س ل م ، و أ س  َ    َُّ ، أ س   ِ ْ  ُ   ْ  ِ ْ  َ َ    ْ  َ ْ  َ  ْ  ِ ْ ر ك  م ر ت ين  ، ف إ ن    َ  ْ   أ ج   َِ   ِ ْ  ََّ  َ  َ  َ  ْ  َ 

َ  ِ  ُْ ت ـو ل ي ت  ف ـع ل ي ك  إ ثم     َْ  َ  َ   َ  َّْ  َ ي  ين    َ  ِ  ِّ َ الأ  ر يس   ِ َ نـ ن ا و ب ـيـ ن ك م  أ لا  ن ـع ب د  إ لا  اɍ   و لا   ﴿    َ ، و      ْ ل  ال ك ت اب  ت ـع ال و ا إ لى  ك ل م ة  س و اء  ب ـيـ  َ  َ ʮ  أ ه   ََّ   َّ  ِ  َ  ُ ْ  َ  َّ  َ  ْ  ُ  َ ْ  َ  َ   َ  َ  ْ  َ   ٍ   َ  َ   ٍ  َ  ِ َ  َ  ِ   ْ  َ  َ  َ   ِ  َ  ِ  ْ   َ  ْ  َ  َ

ذ  ب ـع ض ن ا ب ـع   ئ ا و لا  ي ـت خ  ُ  َ   َ  ْ ن ش ر ك  ب ه  ش يـ   ْ  َ   َ  ِ َّ  َ  َ  َ   ً  ْ  َ   ِ  ِ  َ  ِ  ْ ل م ون  ُ  ʪ  م ن  د ون  اɍ   ف إ ن  ت ـو ل و ا ف ـق ول وا اش ه د وا ʭ  ϥ  م س   ʪ ض ا أ ر  َ   ُ  ِ ْ  ُ  َّ َِ     ُ  َ  ْ      ُ  ُ  َ    ْ َّ  َ  َ   ْ  َِ  َِّ    ِ   ُ   ْ  ِ  ً  َ  ْ  َ   ً﴾  1  

لة دمصنفاēم وكتبهم ʪلبسملة، والحم لى افتتاحعدأبوا  لرʪنيين فقدا ن العلماءملصالحين ابسلفه  Ϧسياو اقتداءو 

 أنفسهما. ولكنهم يفتتحوĔا ʪلتحدث عن مđ يبدؤون كتبهمالبدع فاĔم لا  لأهلخلافا منهما التماسا للنفع والبركة 

 قليلة الفائدة   Ĕا عديمة النفعأ وأمنها البركة منزوعة  خالية مناو عن غيرهم. لذلك تجد كثيرا من كتبهم 

استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتبهم ʪلبسملة  دق :ه) ٣١٠ت (  ال ابن جرير الطبري ق 

 . 2.وكذا الرسائل

َ َ  ديث أ بي  ه ر ي ـر ة  حك  :ما ما ورد بشأن الأحاديثأ   ْ َ  ُ  ِ  َ      ق َ : َ  ال  ِ  ق ال  ر س ول  الله       ُ   ُ  َ   َ  َ : ) ُلُّ كَلاَمٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي ك
رواه . ) وقد روي الحديث ϥلفاظ أخرى نحو هذا-أَوْ قاَلَ : أَقْطَعُ  -ʪَلٍ لاَ يُـفْتَحُ بِذكِْرِ اللهِ فَـهُوَ أَبْترَُ 

 أو ما شابه ذلك فإن كل الرواʮت ضعيفة لا تصح كما أشار الى (14/329) " في "المسند  لإمام أحمدا

                                                           
. برقم   صحيح البخاري 1 م  ير   | ʪ ب  د ع اء  الن بي    إ لى  الإ  س لا  ِ       ك ت اب  الج  ه اد  و الس   َ  ْ ِْ   َ  ِ ِّ ِ َّ     ِ   َ  ُ   ُ  َ    َِ ِّ    َ   ِ   َ ِْ    ُ  َ ِ : )٢٩٤٠( 
 ).١/١٤في الفتح (  ذكره الحافظ 2



                                                                       صولالأالمسؤول بتعلم ثلاثة  تثبيت 

 
12 

 

        في إرواء الغليل في الحديث ) هـ١٤٢٠ت  ( ذلك أهل علم مصطلح الحديث ومنهم الشيخ الألباني 
  .٢رقم 

بو القاسم محمود بن عمر أصاحبة وهو قول مللا Ĕإقد قيل و هو القول الصحيح و لباء هنا للاستعانة ا :سم اللهب 

  القائم على تقديم العقل على النقل. لنصر مذهبه الفاسدوذلك 1 )ه٥٣٨ت( الزمخشري الخوارزمي بن محمد بن عمر

سم الله ب"و: أ "سم الله اكتبب"قديره: تلمقام لجار ومجرور متعلقان بمحذوف قدر بفعل مؤخر مناسب  :اسمب 

  خر هذا الفعل المقدر لفائدتين.  ُ أ  و . "صنفأ

  كله بركة وخير.  نهلأالتبرك ʪلبداءة ʪسم الله تعالى  ولا:أ 

  ʬخير ما حقه التقديم  :نياϦ مثل قوله تعالى  لحصر والقصر.افيد يافادة القصر والحصر. لان: ﴿  ك  ʮ إ  َ َّ  ِ
ت ع ين ﴾ ك  ن س   ʮ ب د  و إ

ُ  ن ـع   ِ  َ ۡ  َ  َ َّ  ِ َ   ُ  ُ ۡ   .٥الفاتحة   َ 

 ه.للها ʫبعة كوجميع اسمائه الحسنى الاخرى   هو أشهر الأعلام على الإطلاقو اسم علم على الباري  :للها 

ولا يسمي به غيره فإن فرعون عندما إدعى متضمنة فيه وهو أشهر الأعلام على الإطلاق، وهو خاص ʪلرب 

َ   َ ﴿فـ ق ال   لسانه:على " إنما قال الله أنا االله ":يقلالربوبية على قومه لم   ر ب ك م     َ 
 
 ʭ أ  ُ  ُ ُّ َ  ۠ َ  َ﴾ ل ى   ع 

ٰ  ٱلأ   َ ۡ َ   ٢٤النازعات    ۡ

   .دون ما سواه لمقصود ʪلعبادة وحدهاو هو  ،المألوه والمعبود محبة وتذللا وخضوعا ومعناه:  

ِ  َّ ِ ا لأ  ل وه ي ة   ُ  ذ و ْ  َ  ُ ع ن اه   َ م   :قال ابن عباس رضي الله عنهما     ُُ ْ َِ  َ أ جم  ع ين    ِ ه   ِ ق   ْ ل   َ خ   َ َ  ع ل ى َ  ْ  ُُ  ِ  َّ ِ و ال ع ب ود ي ة   َ  ْ  َ2 .  

 »علانف«جاء على وزن  نهلأ .و الرحمة الواسعةذ :غيره. ومعناهمختص به لا يسمى به  اسم ƅ  :لرحمنا 

 .ʪلرحمة الواسعة . فهو وصف ƅ والامتلاءتفيد السعة  3وهي صيغة من صيغ المبالغة

  قال الله:   ه ر  ب
نى    و لا  تج    س 

 
ء  ٱلح

 ا 
 ف ـل ه  ٱلأ  سم 

ع وا 
 م ا ت د 

 
 ʮ أ  

  ـن 
 ٱلر حم 

ع وا 
ع وا  ٱɍ   أ و  ٱد 

ۡ   ِ ﴿ق ل  ٱد   َ ۡ َ  َ  َ  ٰۚ َ  ۡ ُ
ۡ
    ُ  َۤ ۡ َ ۡ    ُ  َ َ   ۟  ُ  ۡ  َ  َّ  ࣰ ّ  َ ۖ َ  َٰ ۡ َّ     ۟  ُ  ۡ    ِ  َ ََّ    ۟  ُ  ۡ    ِ ت ك  و لا  تخ  اف ت  đ  ا  ُ  ِ َ  ص لا   ۡ  ِ َ ُ  َ  َ   َ  ِ َ  َ

  ذ   
ت غ  ب ين  َ  َٰ و ٱبـ 
ۡ  َ  ِ ﴾ ِ  َ ل ك  ⁠َ   ۡ َ    .١١٠الإسراء  َ  ِ  ࣰ س ب يلا 

 الى من يشاء من عباده.  الرحمة الواصلة وذمعناه: و سم يطلق على الله وعلى غيره. ا :لرحيما

 عالى. تبحانه سصفة القائمة به لسم يتضمن لا الرحمن:ف

                                                           
 .كتبهينبغي الاحتراز من اعتزالياته أثناء قراءة   1
 في تفسيره عن ابن عباس ذكره ابن جرير الطبري  2
ا أوزان  مخصوصة  مو  3  Ĕلفعل بكثرة أو شدة، تعر ف المبالغة على أʪ دف الدلالة على الفاعل الذي يقومđ هناك أوزان يستعملها المتكلم     ٌ      ٌ        ّ                 ّ َ  ْ ضوعة  لإفادة  المبالغة  في الو ص                                                                                    ومعنى صيغة مبالغة أĔا  ، ِ ف     ٌ      ِ        ِ      

ٌ                                                         دالة  على الكثرة، وليس المعنى أنه مبالغ  فيها دون إرادة الحقيقة مثل الرزاق؛ فإن الرزاق من أسماء الله                                  ٌ    ذه الصيغة للدلالة على كثرة من يرزقه اللهđ وجاء ،،كلام الشيخ بن عثيمين   . فانتبه
 
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ل م ؤ م ن ين   َ   َ ك ان   َ و  ﴿علا: و دالة على تعلقها ʪلمرحوم. قال الله جل  صفةلسم يتضمن لا :الرحيمو   ʪ  َ  ِ ِ ْ  ُ يم ا َ ر  ِ ْ  ً  ح   .43لأحزاب ا .﴾ِ  

 مَساَئِلَ: أَرْبَع تَعَلُّمُ ناَعَلَيْ يَجِبُ أَنَّهُ اللهُ  رَحِمَكَ اعْلمْ :قال المصنف 

 دِينِ وَمعَرِْفَةُ ـ، وسََلَّمَ علََيْهِ اللهُ صَلَّى ـ نَبِيِّهِ وَمَعْرفِةَُ اللهِ، معَرِْفَةُ وَهُوَ لعِْلْمُ:ا :الأُولىَ لمسألةا

  بالأَدِلَّةِ. الإِسْلامِ

  بهِِ. العْمََلُ الثَّانِيَةُ: لمسألةا

  إلَِيْهِ. ةُالدعَّوَْ الثَّالِثَةُ: لمسألةا

 إِنَّ * وَالْعَصْرِ“ : تَعَالىَ: قَوْلُهُ واَلدَّلِيلُ فِيهِ. الأَذَى علََى الصبَّرُْ الراَّبِعةَُ: لمسألةا

 كاملة]. العصر سورة[ ”بِالصَّبرِْ  وَتوَاَصَوْا بِالْحَقِّ وتَوََاصَواْ الصَّالحَِاتِ وعَمَلِوُا آمَنوُا الَّذِينَ إِلاَّ * خُسْرٍ لَفِي الإِنسَانَ

 كَفَتْهُمْ.لَ السوُّرةََ  هذَهِِ إلاِ خَلْقِهِ عَلَى حُجَّةً اللهُ أَنْزَلَ مَا وْلَ  :تَعَالىَ اللهُ رحَمَِهُ ـ الشَّافِعيُّ الَقَ

 أَنهَُّ  (فَاعلَْمْ :تَعَالىَ قَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ واَلْعَمَلِ؛ القَوْلِ قَبْلَ العِلْمُ :بَابُ  تَعَالىَ: اللهُ  رَحِمهَُ  ـ البُخاَرِيُّ وَقَالَ

  .وَالعمََلِ) القَوْلِ (قَبْلَ باِلْعلِمِْ فَبَدَأَ ]،19محمد:[ لذِنَبِكَ) واَسْتَغْفِرْ اللَّهُ إِلاَّ اله لاَ

 

متهيئا ومتفهما لما يلقى اليك من العلوم  نكعل أمر من العلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع أي:  ف :عْلمْا 

ن لم يطابق الواقع فهو الجهل وهو إليها فإن يصغي أالتي يجب على المتعلم  المهمةشياء يؤتى đا عند الأ ةهي كلمو 

 ومركب.قسمان بسيط 

 .مطلقا لمعرفةا دمع البسيط:ف  

 .ه جاهلنأم علمه بن عدم موافقه الواقع وعدم مرين:أركب من م :المركبو   

 وكذا امع والمخاطبسلقارئ واللنى تفيد الدعاء من المصنف عم      ٌ شائية  نإ ا        ً خبرية لفظ   جملة :اللهُ حمَِكَرَ 

له ذنوبه المتقدمة ويوفقه وره وليغفر الله ذيتمكن من تحصيل مطلوبه وينجو من محل ʪلرحمة،له يدعو طالب العلم 

على الرحمة والتلطف قائم ن مبنى هذا العلم أوهذا الدعاء فيه تنبيه على  ،مستقبلاغيرها  الوقوع فيويعصمه من 

قبال على طلب ، وذلك سبب في رفع همته وشحذ عزيمته وتقوية رغبته في الإوالرفق والشفقة وقصد الخير للمتعلم

والجماعة أعلم الناس ʪلحق هذا ديدنه في جميع مصنفاته ومؤلفاته فهكذا هم أهل السنة به، و  والإشتغالالعلم النافع 

  ʪلخلق. وأرحم الناس
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. لكن ا     ً كفائي    وأ ا                                            ً يتحتم علينا ويلزمنا وقد يكون هذا الوجوب عيني   يأ :مَسَائِلَ أرَْبَع تعََلُّمُ علََيْنَا يَجِبُ نَّهُأَ

القيام  من الانس والجن ن الوجوب المقصود هنا الوجوب العيني الذي يجب على كل مكلفألى إبعض العلماء ذهب 

  لأنه يتعلق ϥهم أصول دينه ومصيره بعد موته. به

  .لق وحفظ ومدارسة ومذاكرة وتدوينتن: مبوسائله المعلومة  لنافعا تحصيل العلم يأ عَلُّمُ:تَ 

  دون شك أو ريب.  ا    ً جازم   ا                                   ً الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراك   دراكإو هالعلم: و   

  ه الموصل إليه.لهو معرفة الهدى بدلي :العلمو   

                                        لعلم الشرعي الذي تضمنه الوحي من كتاب وسنة صحيحة. او: هلمقصود هنا االعلم: و   

  :  1ابن القيم شيخ الاسلام قال





  

و بأرجه ابن ماجة و خأو واه أنس بن مالك ر الحديث الذي  الشرعي: دليل وجوب طلب هذا العلمو  

 . وصححه الشيخ الالباني  يعلى والطبراني

  وسلمقول النبي صلى الله عليه :  ف ر يض ة    ِ م   ْ ل   َْ  ِ ا ل ع    ََ  ُ ط ل ب ٌ  َ ل م    ُ  ِّ ك ل    َ َ  ع ل ى َ  ِ  ْ ِ  ٍ م س   ُ .2   

  المطلوب معرفتها وتعلمها وهي: لعلماهذه المسائل من مهمات  :مَسَائِلَ رْبَعأَ

  :ُهذه  :بالأَدِلَّةِ الإِسْلامِ ديِنِ وَمَعْرِفَةُ ـ، وسََلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى ـ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ اللهِ، معَرِْفَةُ وَهُوَ الْعِلْم

 لسان علىوجرى في نصوص الشرع  أطلق إذاولى التي هي العلم. مما يجب علينا تعلمها وجوʪ عينيا. والعلم المسألة الأ

  العلم الشرعي وهو قسمان: به الصالح فإنه يقصد السلف

        َ ن النار  أ      ُ العلم      ُ مثل   .    ً رورة  ضرك د                       ُ  استدلال ونظر وϦمل. بل ي  لىإ يحتاج لاهو الذي و  روري:ضلم ع  

  .    ٌ محرقة  
                                                           

ق ي   1 ِ  ُّ أ ب و ع ب د  الله شم  س  الد ين  مح  م د  ب ن  أ بي  ب كر  ب ن  أ ي وب  ب ن  س ع د  ب ن  ح ر ي ز  الز ر ع ي  الد  م ش   ْ  َ ِّ    ُّ  ِ  ْ ُّ     ٍ  ْ َ  ُ   ُ  ْ  ٍ  ْ  َ   ُ  ْ  َ  ُّ َ   ُ  ْ  ٍ   َ ِ  َ  ُ  ْ  ٌ َّ َ ُ   ِ   ِ     ُ ْ َ     ِ  ْ َ ب ل ي  ( َُ    ْ  ِ َّ ِ ا ب ن  ق ـي م  الج و ز ي ة  «م) المعروف ʪسم 1350 -م 1292هـ/751 -هـ 691   َ ْ َ ِ  ُّ   الح نـ   َ    ِ  ّ َ   ِ َ ّ  ِ ا ب ن  الق ي م  «أو »  ِْ      ِ  ِْ  .«
ّ     ه و  فقيه ومحد ث و           َ َ                 مفس ر وعالم مسلم مجتهدُ   ، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وإحدى حسناته تربى على يديه وتلقى العلم الشرعي عنه ولازمه سبعة عشر سنة.  

 .تثبت"مسلمة" في آخرها فإĔا لم  لفظ:) أما زʮدة 4914صحيح الجامع برقم :( 2
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فإنه يحتاج  .        ِ في الوضوء        ِ النية       ُ وجوب      ُ مثل   والبحث يتطلب الاستدلال والنظر والتساؤل علم نظري: و  

  الى البحث في الدليل الموجب للنية كيما يصح الوضوء.

 عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى ـ نبَِيِّهِ ومََعرْفِةَُ اللهِ، مَعرِْفَةُ وهَُوَفقال: العلم المراد في كلامه الشيخ وقد فسر 

 بالأدَِلَّةِ. الإِسلاْمِ ديِنِ  ومََعرِْفَةُ ـ، وسََلَّمَ

  قال ابن القيم العلمفي هذا :  ت ر   ُ  َ ه و  ِ َ ْ ِ َ  ِ ا لأ  ن ب ي اء    ُ ة   ُ ك  َ  ْ  و ت ـر اث ه م . َ  ْ  ِ بـ تـ ه م   َ  ُ  َ ِ  ل ه  ع ص  ْ  و أ ه   ُ  َ  َ  ْ  ُ   ُ  ُ ْ ْ  ه م ،ُ   َ   ُ و ور اث ـ َ َ  ُ ُ   ِ و ه و  ح ي اة  ا ل ق ل وب   َ   َْ   ُ َ  َ   َ  ُ  َ ُ   ُ و ن ور   ،َ 

َ  ِ  ِ ا ل ب ص ائ ر   ف اء   ، َ َْ  ُ  و ش    َ  ِ ُ   ِ ا لص د ور  َ  َ  ُ و ر ʮ ض   ، َ  ُّ ُ   ِ ا ل ع ق ول   َ ِ   ُ َ   ِ و ل ذ ة  ا لأ  ر و اح   ، َْ   َْ ْ  َ  ُ ين   َ  ُ ن س  َ  ُ و أ   ،َ َ  َّ ش  تـ و ح  ِ  َ ا ل م س   ِ  ْ  َ  ْ  ُ َ  ِ  ُ و د ل يل   ، َْ  َ  ِِّ ا ل م ت ح ير     َ   َ ُ ُ  و ه و  ا ل م يز ان   ،  َ ين   َْ   َ   ِ  َْ   َ  ُ  َ

و ال   َ   ُ ا ل ذ ي ب ه  ت وز ن  ا لأ  قـ و ال  و الأ  ع م ال  و الأ  ح   ْ َ ْ   َ   ُ   َ  ْ َ ْ   َ   ُ   َ  ْ َ ْ  َ  ُ  َ  ُ  ِ  ِ   ِ َ  ِّ و ه و  ا لح  اك م  ا ل م ف ر ق  ب ين   ا لش ك   و ال ي ق ين  ، و ال غ ي    ، َ َّ  ْ  َ     ِ  ِ  َْ   َ  ِّ َّ  َ  َ ْ  َ  ُ  ِ  ْ  َ  َْ   ُ  ِ  َ ْ  َ  َ  ُ َ   ِ و الر ش اد   َ  ْ َُ   ، و اله  د ى َ    َّ   َ   

ل   ِ    ُ ب ه  ي ـ ، َ    َّ َ ِ و الض لا  َ  ُ ف  ا ɍ   و ي ـع ب د ، و ي ذ ك ر  ْ  َ ع ر  ِ   ْ  ُ َ    ُ  َ ْ  ُ  َ  ُ َ  َُ د  ، و يم   َ  َّ و ح  َ   ُ و ي ـ  ُ  َ  َّ د  ُ     ُ َ ِّ ُ د  و يم  ج    َ ت د ى إ ل ي ه  ا لس ال ك ون  ، َ   ُ   َ و ب ه  ا ه   ِ َّ  َ   ِ  َْ ِ    َ  َ ْ  ِ  ِ َ  ِ  َ و م ن  ط ر يق   ،َ ِ    ْ ِ  و ص ل  إ ل ي ه  ه َ ِ   َْ ِ   َ  َ  َ

ب ه  د خ ل  ع ل ي ه  ا ل ق اص د ون    ʪ  ا ل و اص ل ون  . و م ن َ   ُ  ِ   َ  َْ   ِ  َْ  َ   َ  َ  َ   ِ  ِ َ   ْ  ِ َ     َ   ُ ِ   َ  َْ  .1   

 2قال الحافظ بن حجر العسقلاني  :  ل ع ل م  ʪ  و ال م ر اد ِ  ْ ِ  ْ ِ   َ  َ  ُ َ َ  ُ ا ل ع ل م   :َ  ْ  ْ ِ  ُّ ا لش ر ع ي    َْ  ِ  ا ل ذ ي ي ف يد  م ا يج  ب  ع ل ى ا ل م ك ل ف  م ن  أ م ر    َ  َّ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ َّ  َ  ُ  َْ    َ َ   ُ َِ    َ  ُ   ِ  ُ   ِ َّ َ 

ف ات ه  و م ا يج  ب  ل ه  م ن  ا ل ق ي ام  ϥ  م ر ه  و   ت ه ، و ال ع ل م  ɍ  ʪ   و ص  ِ ِ   َ د ين ه  في  ع ب اد ات ه  و م ع ام لا   َِْ   ِ  َ  ِ  َْ   ْ  ِ   ُ  َ  ُ َِ    َ َ   ِ  ِ  َ  ِ  َ  َِّ َِ   ُ  ْ ِ  ْ  َ    ِ  ِ َ  َ  َ  ُ َ   ِ  ِ  َ  َ  ِ  ِ   ِ ار  ِ  ِ  َ   ُ ت ـن ز يه ه  ع ن  ا لنـ ق ائ ص  و م د   َ َ   ِ  ِ  َ َّ   َ   ْ  َ   ِ  ِ َ َ   ذ ل ك  ع ل ى   َ ْ  ِ    َ  َِ 

ير  و الح  د يث  و ال ف ق ه   َ ا   ْ  ِ لتـ ف س   ِ  ْ  َ   ِ   ِ َْ   َ   ِ  ِ  ْ َّ    .3  

  القيمقال ابن  :  ب  َ  َ  ُ و لا  ع ِ    ɍ و ح د ه  و حم    َ  َ  َُّ د  ا ُِ  َ   ُ  َ  ْ َ  ُِ ث نى  ع ل ي ه  و مج   َ  ُ و أ    َ د  َ    ِ  َْ  َ ،ِ  َّ إ لا    َ د  ْ  َ  ل ع ل م   ʪ  ِ  ْ ِ ُ  ِ و لا  ع ر   ِ ْ  م   َ  َّ ُ ف ض ل    َ ف  َ  َ  ْ  َ ِ ا لإ  س لا  َ  ِِْ  ِ  َّ م ن  غ ير  ه  إ لا   َ  ِْ   ْ  ِ

ل ع ل م    ʪ ِ  ْ ِ  ْ ِ.4 

  ولا تحصيل لمرضاة الرب وشفاعة النبي ، لعلم الشرعيإونيل نعيم الجنةʪ وبغيابه تزول النعم وتحل النقم ،لا، 

ومثل هذا العلم المبين في المسألة الاولى لا ينفع فيه التقليد.  القيم،ويطول الغم والهم. فتقطع الرحم وتضيع 

 .5ينفع التقليد في العقائد لاقولهم: فالواجب تحصيله ʪلدليل وقد اشتهر بين العلماء 

                                                           
 )2/439(: د وإʮك نستعينمدارج السالكين بين منازل إʮك نعب 1
                         ذو الحجة -م 1371هـ/ 773شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي (شعبان  2

د  ث وعالم مسلم، شافعي المذهب، ل قب بعدة ألقاب منها شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث1449هـ/ 852 ُ  ِّ                          ُ                                                 م)، مح       
 )1/141:(بشرح صحيح البخاري فتح الباري 3
 )1/314(ة: ومنشور ولاية العلم والإراد ةمفتاح دار السعاد 4
وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري: أن إيمان المقلد لا يصح، وقد أنكر أبو القاسم ذلك بقوله: اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري: أن إيمان المقلد لا يصح وقد أنكر أبو القاسم  5

 ول الغير بغير حجة، فإن التقليد đذا المعنى قد يكون ظنا، وقد يكون وهما، فهذا لا يكفي فيالقشيري، والشيخ أبو محمد الجويني، وغيرهما من المحققين صحته عنه، وقيل: لعله أراد به قبول ق
 .الإيمان، أما التقليد بمعنى الاعتقاد الجازم لا الموجب، فلم يقل أحد أنه لا يكفي في الإيمان، إلا أبو هاشم من المعتزلة
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 تيمية عن الامام أحمد ابن نقل  :قال 

  ا لتـ ق ل يد   َ ُ  ُ يج  وز    َ لا ُ   ِ ْ َ  ف يم ا  َ   َّ ل يل   ِ  َّ إ لا    ُ ت   ْ  ُ ثـ ب    َ ي ـ  َ  َ و لا   َ  َْْ  ُ ا لج  ز م   ِ   ِ ف يه    ُ ب  ْ  َ ط ل   ُ ي   ِ   َ  ِ  ٍ ب د  ِ  ٍّ ق ط ع ي    ِ   ْ َ ُ  ُ و يج  وز   َ  ْ ِ   ُ ا لتـ ق ل يد   َ  ا  َ   َّ َ  ف يم       َ  ِ ْ  َ ُ  ُ و إ ث ـب ات ه    َ  َّ ُّ ا لظ ن    ِ  ِ ف يه    ُ ب  ْ  َ ط ل   ُ ي   ِ  

َ  ِ  ِ بد ل يل       .1َ  ِّ ظ ني     

  2قال الامام السفراني : 

  ق ال َ  َ    ʭ ع ل م اؤ َ  ُ   َ َ  َُْ  ْ و غ ير  ه م   ُ َ  ْ ِ   ُ ا لتـ ق ل يد    ُ م   َ ر   ُْ يح    َ  ِ َ  ِ م ع ر ف ة    ِ في    َ   َّ  ْ  َ    ɍ يد   َ  ِ و في   َ  َِّ ا ِ   ِ ا لتـ و ح   ْ َ  َ  ِ و الر  س ال ة    َ   َّ ا َ    ِّ َ  و ك ذ  ْ َ   ِ أ ر ك ان    ِ في   َ َ  م   َ  ْ  َ ِ ا لإ  س لا  َ  ِ ا لخ  م س ة   َ  ِْ  ْ َ  و نح  وه ا َ  َْ  ْ َ  َ

َ    َ ت ـو ات ـ  ِ َ بم  ا  ِ  َ و اش ت ه ر    َ ر   َ   ُ ْ َ   ْ ا لإ  م ام   ِ ْ  َ ع ن د   َ   ْ َ ْ أ حم  د   َ  ِْ ث ر   َ  ْ َ  ِ و الأ  ك  َ ْ   َ3   4بو الخطابأوذكره نه أعامة العلماء وذكره غيره  عن

  قول الجمهور. 

 تستلزم:و لقلب ʪلمعرفة المحققة ا وتكون :اللهِ معَرِْفَةُ هُوَوَ

 دون تردد أو معارضة أو معاندة   والاذعان لهالمتضمن في كتابه وسنة رسوله قبول شرعه  .1

 ولأحكامه القدرية والشرعية. والانقياد له .2

 في جميع مناحي الحياة قليلها وكثيرها. شرعه وتحكيم .3

وكذلك يكون الحال مع ما صح  بغيرها،أو تركها أو إهمالها أو العمل  وامره ونواهيهأوعدم الاعراض عن  .4

  .المتضمنة الأوامر والنواهي واشتملت على الأحكام والآداب والأخلاقمن الأخبار من النبي 

  لنظر فيʪ توهذه هي المعرفة الشرعية الحقة النافعة وتتحققʮتفي  تدبرالله المسطورة وال آʮالله المنظورة. آ 

 .ابدآوأحكام و                         ٍ ا تتضمنه من أوامر ونواه  بمالعمل و  فهمها :لمتلوةااالله  ياتآلنظر في انعنى بو 

وحسن خلقه وكمال  صنعه لعظيمة، وبديعادرة الله ق فيأمل تلʪ :الكونية لآياتاكذلك النظر في و 

 وتعظيمه حق التعظيم. وتقديره حق قدره تدبيره والقيام على شؤون خلقه وكونه،

                                                           
 )408( انظر المسودة في أصول الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية 1
 هـ) 418الشافعي المتكلم الأصولي (ت أبو حامد الإسفرايني أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني الفقيه الشافعي، فقيه، الملقب بركن الدين شيخ العراقيين في المذهب  2
  1/267 :المرضيةلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة   3
م) شيخ الحنابلة في عصره، وتلميذ القاضي أبو يعلى بن 1116 - 1041هـ /  510 -هـ  432أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي الكلوذاني البغدادي الأزجي الحنبلي ( 4

 الفراء.
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  الله قال :  م وق ن ين
 
َ  ﴿و ف ی ٱلأ  ر ض  ء اي  ـت  ل  ل  ِِ   ُ
ۡ
 ِّ  ࣱ  َٰ  َ   ِ  ۡ َ ۡ     ِ َ  ۝ɘɖ   ص ر ون ك م   أ ف لا  ت ـب  َ  و ف ی  أ نف س    ُ  ِ  ۡ ُ  َ  َ َ ۚ ۡ  ُ  ِ  ُ  َ   ۤ  ِ َ۝ɘɗ   ق ك م ء  ر ز  ُ  ۡ و ف ی ٱلس م ا   ُ ۡ ِ   ِ  ۤ َ َّ      ِ َ 

َ  و م ا ت وع د ون     ُ  َ   ُ   َ َ۝ɘɘ ﴾تʮ22-20 :(الذار.( 

  الله وقول: م  ٱ  đ  ف  نخ  س 
 
ف ه م م  ن  ٱلس م ا ء  و ٱلأ  ر ض   إ ن ن ش أ

 
ل   أ ي د يه م  و م ا خ 

ا  إ لى   م ا ب ين   ي ـر و 
ُ   ﴿أ ف ـل م  ِ ِ  ۡ  ِ ۡ َ  

ۡ
  َ َّ    ِ ِۚ  ۡ َ ۡ   َ   ِ  ۤ َ َّ     َ ِّ    ُ  َ

ۡ
  َ    َ َ   ۡ  ِ   ِ  َۡ  َ

ۡ  َ   َ َٰ  ِ  ۟ ۡ  َ  َ   ۡ َ  لأ  ر ض   َ  َ َ   ۡ َ ۡ 

ء   إ ن  ف ی ذ   ا م  ن  ٱلس م ا 
ه م  ك س ف   ع ل ي 

 
ق ط َ ۤ  ِۚ ِ  َّ ِ    َ أ و  ن س  َّ     َ ِّ    ࣰ  َ  ِ  ۡ  ِ  َۡ  َ  
ۡ
  ِ  ۡ  ُ  ۡ ُ  ِّ ل  ك ل     َ َٔ َ  ࣰ ل  ـ اي ة   ِ  َ ل ك  ⁠ ٰ ◌   َ  د    ِّ  .09 :سبأ . ﴾ ُّ ِ  ࣲ م ن يب   َ ۡ  ࣲ ع ب 

 الله  وقول :  ن  ـب  و م ن ك ل   ٱلث م ر
يل  و ٱلأ  ع  ت ون  و ٱلن خ  ب ت  ل ك م ب ه  ٱلز ر ع  و ٱلز يـ  َ  َ ﴿ي ـن  َّ    ِّ  ُ   ِ َ   َ  َٰ  ۡ َ ۡ   َ   َ   ِ َّ    َ   َ   ُ ۡ َّ    َ   َ  ۡ َّ     ِ  ِ   ُ  َ  ُ   َ َٔ َ  ࣰ ل  ـ اي ة   ِ  َ ل ك  ⁠ َٰ ذ    ِ  ف ی ِ  َّ إ ن    ِۚ ت   ⁠ ٰ ◌      ُۢ ِ 

م   ۡ ࣲ  ل  ق و  ُ   َ ي ـتـ ف ك ر ون    َِّ  َّ  َ  َ  َ  ۝ɗɗ   و س خ ر َ َّ  َ ُ  ُ ل ك م   َ  ل   َ 
َ   َ و ٱلنـ ه ار     َّۡ  َ ٱل ي  س   َ     َّ

ۡ  َ و ٱلش م  ق م ر    َ    َّ
 
َ  َۖ و ٱل  َ
ۡ
ُ   ُ و ٱلن ج وم   َ    َ  َّ َٰ م س خ ر    َ    ُّ  ُ⁠ 

 
 ت 
ۢ

ر ه  ۦ ُ  ِ ِ  ϥۚ  م   ِ  َ ل ك  ⁠ ِ  َّ ِ    َٰ  إ ن  ف ی ذ    َِۡ 

م    َ َٔ  َٰ  ࣲ ل  ـ اي  ـت   ۡ ࣲ  ل  ق و  ق ل ون    َِّ  ِ ُ   َ ي ـع   ۡ  َ  ۝ɗɘ﴾ 12-11 :(النحل.(  

بول ما جاء به من الهدى ق ستلزم:توهذه المعرفة  .ي النبي محمد أ : نَبِيِّهِ مَعْرِفَةُوَ

 .والعمل به ودين الحق

  ربعة أمور:وϥ تتحقق هذه المعرفة  

 مر.أطاعته فيما  .1

 أخبر.فيما  وتصديقه .2

 وزجر.واجتناب ما Ĕى عنه  .3

 وأن يعبد الله بما شرع .4

 :وتثمر هذه المعرفة الصادقة المبنية على علم ورؤية وبصيرة ما يلي 

 في كل ما جاء به  التأسي به .1

 وأحواله. وأعمالهقواله أفي  والاقتداء به .2

 دون تردد أو شعور بحرج في ذلك. حكموالرضا بما  .3

  .  وعدم تقديم قول وعمل غيره على قوله وحكمه .4

  الله قال :  ه م نـ ه م  ثم   لا  يج  د وا  ف ی  أ نف س  م ن ون  ح تى   يح  ك  م وك  ف يم ا ش ج ر  ب ـيـ 
ۡ  ﴿ف لا  و ر ب  ك  لا  ي ـؤ   ِ  ِ  ُ  َ   ۤ  ِ  ۟  ُ ِ َ  َ  َُّ   ۡ  ُ  َ  ۡ  َ   َ  َ  َ    َ   ِ  َ   ُ ِّ َ ُ  َّٰ  َ   َ   ُ ِ ۡ  ُ  َ   َ ِّ َ  َ ا مم   ا  َ  َ  َّ  ح ر ج  ِّ    ࣰ  َ  َ

ا﴾ ل يم   ت س 
ࣰ   ق ض ي ت  و ي س ل  م وا    ِ ۡ  َ  ۟  ُ ِّ  َ  ُ َ   َ  ۡ َ  65 :سبأ . َ 
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  الله وقال :  ٱل ذ ين  ي ـت س ل ل ون   ɍل م  ٱ
 ي ـع 

ا  ق د  ض  ض ك م ب ـع  ء  ب ـع 
ن ك م  ك د ع ا  ء  ٱلر س ول  ب ـيـ 

 د ع ا 
ع ل وا 

َ  َُّ   َ ﴿لا  تج    َ َ   َ   ِ َّ   ُ َّ    ُ  َ ۡ  َ   ۡ  َ  ۚ ࣰ  ۡ  َ    ُ  ِ  ۡ  َ   ِ  ۤ َ  ُ  َ   ۡ  ُ  َ ۡ  َ   ِ   ُ َّ     َ  ۤ َ  ُ   ۟  ُ َ ۡ َ ۡ  م نك م     َّ   ُ   ِ

ذ ر  ٱل ذ ين  يخ  ال ف ون  ع   ي ح 
 
 ف ـل

ا  َ   َ ل و اذ    ُ  ِ َ ُ   َ   ِ َّ    ِ  َ  ۡ  َ
ۡ
  َ   ۚ ࣰ   َ يبـ ه م  ع ذ اب  أ ل يم ﴾ِ   ي ص 

ن ة  أ و 
يبـ ه م  ف تـ  ر ه  ۦ أ ن ت ص  ٌ  ن  أ م   ِ َ   ٌ   َ  َ   ۡ  ُ  َ   ِ  ُ  ۡ  َ  ٌ  َ ۡ ِ   ۡ  ُ  َ   ِ  ُ   َ  ۤ ِ ِ  ۡ  .63 :النور ۡ  َ 

  الله وقوله:  ن نـ ه م  أ ن ي ـق ول وا  سم  ع  ك م  ب ـيـ  ا  إ لى  ٱɍ   و ر س ول ه ۦ ل ي ح  م ن ين  إ ذ ا د ع و  م ؤ 
 
ل  ٱل ۡ  َ ﴿إ نم  ا ك ان  ق ـو  َِ   ۟  ُ  ُ  َ    َ  ۡ  ُ  َ  ۡ  َ   َ  ُ  ۡ  َِ    ِ  ِ  ُ  َ َ  َِّ   َ  ِ  ۟ ۤ  ُ  ُ   َ  ِ  َ  ِ ِ ۡ  ُ
ۡ
    َ  ۡ  َ   َ ن ا   ِ  ََّ  َ   ۡ  َۚ  ا و أ ط ع   َ  َ َ   

ل ح ون   م ف 
 
ى ك  ه م  ٱل

 
ل  ـ َ  و أ و    ُ  ِ ۡ  ُ

ۡ
    ُ  ُ   َ ɋ 

ۤ َٰ  ۟  ُ َ۝ɛɗ﴾ 51 :النور.  

 ولكل منهما معنى خاص إطلاقو عام  طلاقإلاسلام له اطلاقان. ا :بالأَدِلَّةِ الإِسْلامِ دِينِ مَعْرِفَةُوَ 

  مروا أالرسل وقد  وهو دين جميع به معناه عبادة الله وحده وعدم الاشراك :العامالإسلام بالمعنى

  فكل من آمن ʪلرسول الذي أرسل إليه وصدقه واتبعه فهو مسلم عابد ƅ موحد له.  بتبليغ ذلك.

  قال الله:   ن ك ن ا و ت ب  ع ل يـ  ل م ة  ل ك  و أ ر ʭ  م ن اس  ل م ين   ل ك  و م ن ذ ر  ي ت ن ا  أ م ة  م س  ن ا م س 
 
ع ل

َ  َ ۡ  َ ﴿ر ب ـن ا و ٱج   ۡ  ُ َ   َ  َ  ِ  َ  َ  َ  ِ  َ َ   َ َّ   ࣰ  َ  ِ ۡ ُّ   ࣰ َّ  ُ  َۤ ِ َّ ِّ  ُ    ِ َ   َ  َ ِ ۡ  َ  ِ ۡ  ُ   َ 
ۡ
  َ  ۡ   َ ۖ  ا    َ  َّ َ  

ُ   إ ن ك  أ نت  ٱلتـ و اب  ٱ  َّ َّ      َ  َ   َ يم ﴾ ِ َّ ُ  لر ح    ِ  غ.128 :البقرة .  َّ

   وقول الله :  ل م  م ن ف ی ٱلس م  ـو غ ون  و ل ه  ۥ أ س    د ين  ٱɍ   ي ـبـ 
َ  َ   ِ      َّ َٰ  َ ﴿أ فـ غ ير   َ ۡ  َ ۤ ُ  َ َ   َ   ُ  ۡ  َ  َِّ    ِ   ِ  َ
ۡ  َ َۡ  ِ و ٱلأ  ر ض    ِ ت    َ  َ  ا َ   ۡ ع  ࣰ  ط و   ۡ ا َ  ه  ۡ ࣰ  و ك ر  ه   َ َ   َ  ِ َۡ  ِ و إ ل ي 

ُ   َ ي ـر ج ع ون    َ  ۡ  .83 :آل عمران ﴾ ُ 

  الله وقول :  ت ك م م  ن
 
 ف م ا س أ ل

ت م  ۡ  ﴿ف إ ن ت ـو ل يـ  ِّ    ُ  ُ
ۡ
 َ  َ    َ  َ  ۡ  ُ ۡ َّ  َ ت  أ ن  أ ك ون  م ن    َِ    َ  ر ی  إ لا  ع ل ى ٱɍ    و أ م ر  ر   إ ن  أ ج  َ  أ ج   ِ   َ   ُ  َ  ۡ  َ  ُ  ۡ  ِ  ُ َ  ِۖ َّ     َ َ  َّ  ِ  َ  ِ  ۡ  َ  ۡ  ِ ٍۖ  ۡ  َ

ل م ين ﴾ م س 
 
َ  ٱل  ِ  ِ ۡ  ُ
ۡ
 .72 :يونس   

 الله  وقول :   ر ب﴿ ِّ  َ و يل  ٱلأ  ح اد يث   ف اط ر  ٱلس م  ـو     
 
 Ϧ ت ن ی م ن ك  و ع ل م 

 
م ل

 
ت ن ی م ن  ٱل  ء ات ـيـ 

َ     َّ َٰ  َٰ ق د   ِ  َ  ِۚ   ِ   َ َ ۡ    ِ  ِ 
ۡ
 َ    ِ   َِ  ۡ َّ  َ  َ   ِ

ۡ
  ُ

ۡ
    َ  ِ   َِ  ۡ  َ  َ   ۡ   ِ ت  ⁠َ 

َۡ  ِ و ٱلأ  ر ض   ۦ  َ  َ أ نت   َ   ۡ ی  
ي ا ِ  ف ی َ ِ  ِّ و ل 

ر ة       ُّ ۡ  َ ٱلد نـ   ـ اخ 
 
َ  ِۖ و ٱل  ِ  َٔ 
ۡ
ين ﴾  َ ت ـ  َ    ن ی ب ٱلص  ـل ح   ق 

 
ا و أ لح ل م  َ  و ف ن ی م س   ِ  ِ َّٰ    ِ   ِ ِۡ
ۡ
  َ َ    ࣰ  ِ ۡ  ُ   .101 :يوسف َ  َِّ   

 وهو ما جاء به النبي : للإسلامما المعنى الخاص أ  السابقة وقد تم به الرسالات والشرائع   ُ وخ

تضمن العقائد والعبادات والأحكام والمعاملات على أكمل الوجوه وأتمها وهو الدين المعتبر المعيار عند 

 ورغباēم.وأكثر أهل الكتاب اختلفوا فيه وانحرفوا عنه بعد علمهم بحقيقته استجابة لأهوائهم الله 

  قال الله كما:    ɍإ ن  ٱلد  ين  ع ند  ٱ﴿ َِّ    َ   ِ   َ د  م ا  ِ  َّ    ِّ 
 ب ـع 

ك ت  ـب  إ لا  م ن 
 
تـ ل ف  ٱل ذ ين  أ وت وا  ٱل

  و م ا ٱخ 
ل  ـم 

ِ  َ   ٱلإ  س   ۡ  َ   ۢ  ِ  َّ  ِ  َ  َٰ  ِ
ۡ
    ۟  ُ  ُ  َ   ِ َّ    َ  َ َ  ۡ     َ َ  ۗ ُ  َٰ  ۡ ِ ۡ  

﴾ ف ر  ب  ـ اي  ـت  ٱɍ   ف إ ن  ٱɍ   س ر يع  ٱلح  س اب 
نـ ه م   و م ن ي ك  ا ب ـيـ 

 
ي 
م  ب ـغ 

 
ع ل

 
ء ه م  ٱل

ِ  ج ا    َ ِۡ    ُ  ِ  َ  ََّ   َّ  َِ  َِّ    ِ  َٰ  َٔ ِ   ۡ  ُ  ۡ  َ   َ َ  ۗ ۡ  ُ  َ  ۡ  َ   ۢ َ ۡ  َ   ُ
ۡ
  ِ

ۡ
    ُ  ُ  َ  .19 :آل عمران َ ۤ 

   قال الله:   
ت غ  غ ير  َ ﴿و م ن ي ـبـ 
ۡ  َ   ِ  َ ۡ  َ    َ َ ر ة  م ن     ـ اخ 

 
ه  و ه و  ف ی ٱل

ب ل  م ن 
ا فـ ل ن ي ـق  ل  ـم  د ين  َ  ٱلإ  س   ِ  ِ َ  ِ  َٔ 

ۡ
     ِ  َ  ُ  َ   ُ  ۡ ِ  َ  َ ۡ  ُ    َ َ    ࣰ  ِ   ِ  َٰ  ۡ ِ ۡ                    

ر ين ﴾   ـس 
 
َ  ٱلخ  ِ  ِ  َٰ
ۡ
  .85 :آل عمران .  
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   تي به صاحبه يوم الجزاء يرد  :الذي لا يقبل االله تعالى دينا غيرهوهوϩ وكل دين بغير هذا المفهوم

  منه.عليه ولا يقبل 

  قال الله كما : ﴿  م
يـ و 

 
ۡ  َ ٱل  َ 
ۡ
ِ   َ ٱل ذ ين    َ ɋ َ ي ى س      ُ   ۟ ك ف ر وا      َّ  َ ُ  ۡ د ين ك م   ِ  م ن َ  ه م   َ  َ ف لا   ِ  ِ  ش و 

ُ  ۡ تخ    ۡ  َ ن    َ ۡ ش و 
ۡ  ِۚ و ٱخ   َ  ۡ م   َ  

يـ و 
 
ۡ  َ ٱل  َ 
ۡ
ت     

 
م ل

 ُ أ ك 
ۡ
  َ  ۡ  َ 

ُ  ۡ ل ك م   ُ  ۡ د ين ك م   َ  ت   ِ  َ   م 
 
ۡ  ُ و أ تم َ
ۡ
ك م   َ َ   ُ  ۡ ع ل ي  م ت ی َ  َۡ 

َ ِ  ن ع   ۡ ِ   ُ و ر ض يت   ِ  ُ  ُ ل ك م   َ َ  ل  ـم   َ 
ۡ  َٰ  َ ٱلإ  س  ِ ۡ    

ا    د ين 
ࣱ
 .03 :المائدة ﴾ِ  ࣰ ۚ 

  

والباء للمصاحبة والمعنى أن تكون معرفة العبد للإسلام مصحوبة ʪلأدلة الشرعية  ،دليل عجم :الأَدِلَّةِب 

  .الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة

 :من الدلالة والبيان    ٌ ال   َ د   :ي، ألٌ اعِ بمعنى فَ  يلٌ عِ فَ وهو ما يرشد الى المطلوب وهو على وزن  الدليل

وقد  أو قياس صحيح أو قول وفعل صحابي ما لم يخالف جماعإسنة و  وأوالمتضمن نصا من كتاب  والهداية

 الدليل:يكون 

 صحيحة.من كتاب أو سنة  ا:سمعيا نقلي 

 :لنظر والتأمل و يثبت  عقليا نظرياʪ.البحث 

 الأولى يعدمور الثلاثة في المسألة وفي ذلك اشارة الى عدم نفع التقليد في مثل هذه المسائل الاعتقادية. ومعرفة هذه الأ 

  .ايضاحه وبيانه       ُ المقصود   وĔا    ُ ومضم   جوهر هذه الرسالة

امره و لأسوية وامتثال  عبادةو صحيح  تقادعاالعمل بما يترتب على هذه المعرفة من  أي :به العمل انياث 

 .في كل الأحوال والأوقات والهيئات الشرعية وملازمة لطاعته حكام الأفي  واجتناب لنواهيه

  ر    َ وج   النفع منه  َ م  ُ  ِ ع د  تخلف عنه إن رة للعلم ثملا إن العمل لا يكون أ :الذي لا مرية فيهالحق و َّ  

 . لى صاحبهإالضرر 

  تحقيق ثباته فيوسيلة مجدية وهو فإن أجابه والا أرتحل  :طلب العملين العلم أوالمعلوم 

 ته يوم القيامة يوم الحسرة والندامةا، بتحمل تبعذا لم يرافقه كان العلم حجة على صاحبهإف رسوخه،و 
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  الصحيح:جاء في الحديث كما     ɍ  د د  ɍ    تم  لأ  الم يزان ، وس ب حان  الله  والح  م  ، والح  م  ُ   َِِّ الط ه ور  ش ط ر  الإيمان   ْ َْ     ِ   َ    ْ ُ     َ    ِ   ُ َْ  َِِّ   ُ  ْ َْ      ِ       ُ  ْ  َ   ُ  ُُّ   

ن   ِ  تم  لآ  َ ْ ُ أ و  تم  لأ  -َ ْ َ   ْ ياء ،  -َ  ، والص لاة  ن ور ، والص د ق ة  ب ـر هان ، والص بر   ض  ٌ   ما بين   الس م وات  والأر ض     ِ  ُْ َّ       ٌ    ْ  ُ   ُ  َ َ َّ       ٌ  ُ  ُ َّ       ِ  ْ      ِ    َ َّ    َ والْقُرْآنُ حُجَّةٌ      ْ

ُ    ، ك ل  الن اس  ي ـغ د و ف باي ع  ن ـف س ه  ف م ع ت ق ها، أو  م وب ق ها.عَلَيْكَ لَكَ، أوْ   ِ  ُ  ْ       ُ  ِ ْ  ُ  َ  ُ  َ  ْ  َ   ٌ  ِ  َ    ُ  ْ  َ   ِ  َّ    ُّ  ُ    1 .  

  وقال بعض السلف:   ت ع ين ِ  ُ ن س   َ ْ ف ظ   َ َ  ع ل ى  َ  ْ  ِ ح  ِ   ِ ا لح  د يث   ِ  َْ  َ    ʪ ِ   ل ع م ل ِ  َ  َ  .  2ِ  ِ ب ه   ْ 

 3قال أيوب السختياني 4: قال لي أبو قلابة:  :  أ ي وب  ʮ ُ  ُّ َ   َ   د ْ  ِ . . . إ ذ ا أ ح د ث  ا ɍ   ل ك  ع ل م ا ف أ ح   ََ    ً  ْ ِ   َ  َ ُ َّ  َ  َ  َ  ْ ُ  ل ه    ْ ث        ِ  َ  َ   َ

َ  ً ع ب اد ة   ْ  و لا  ي ك ن  هم  ك  أ ن   ،ِ  َ   َ  َ َُّ   ْ  ُ     .5َ  ِ  ِ ث  ب ه   ِّ د    َُ تح   َ  َ َ 

فضم  ،عنها احتطب حطبا فحزم حزمة فذهب يحملها فعجز    ٍ رجل      ُ مثل   ،من العلم دون العملالاستزادة والذي يكون همه 

العلم يقصد من وراء ذلك تحقيق المتعة النفسية والترف العقلي وزʮدة الحجج عليه يوم أخرى، وذلك سبيل من يتعلم ليها إ

   .                             ً ا ولا حجة ولا مراجعة ولا استعتاʪ    ً ذر                   ُ لا يقبل الله عز وجل ع  

  6فضيل بن عياضالكان و  :يقول  لا  ي ـز ال  ا ل ع الم   ج اه لا  بم  ا ع ل م  ح تى  ي ـع م ل  َ  َ  ْ  َ  َّ  َ   َ  ِ َ   َ ِ   ً  ِ   َ  ُ َ   َ  َْ   ُ ً  ف إ ذ ا ع م ل  ب ه  ك ان  ع ال م ا ِ ِ  ب ه ، َ  َ  َ   ِ  َ   َ   َ  ِ  ِ  َ  ِ  َ   َ  َِ  7. 

ُ  َ ا لر ج ل   ِ  َّ إ ن  : عنه وجاء  تـ ع ل م    َ  َّ َ  َّ ُ ل يـ  َ َ  ِ ا ل ع ل م   ِ  ْ م ن    َ ْ َ  َ ا ل ب اب    ِ َ  َ  َ  ُ ف ـيـ ع م ل    َْ   ْ نـ ي ا ِ  ْ م ن   َ  ُْ خ ير    ِ  ِ ب ه    َ  َ  ا َ َ  و م ا  َ  ُّ ْ  َ ا لد  َ  ف يه   ِ   8 

  9مام الثوريوقال الإ :   ت ف    ُ م   ْ ل   َْ  ِ ا ل ع ْ ِ  ُ ي ـه  ل ع م ل     َ   ʪ ِ  َ  َ اب ه    َِ  َّ ف إ ن   ِ ْ  َ  َ  ُ أ ج  َ َ َ ا ر تح  ل   َ ِ  َّ و إ لا   َ   ْ  ِ 10.  

 11وقال رجل لإبراهيم بن أدهم  قال الله ::   اد ع وني﴿ ِ   ُ  ْ ب      ْ  أ س ت ج   ِ  َ ْ ْ  ل ك م ﴾َ   ُ ، فما لنا ندعو فلا ]60غافر:[ َ 

ي اء ،  :ستجاب لنا؟ فقال إبراهيم بن أدهم ُ ي   َ   م ن  أ ج ل  خم  س ة  أ ش   َ  ْ  َ  ِ  َ ْ َ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ: َ  ق ال  ؟َ َ   و م ا   َ  ي 
َ  ه   ِ : َ  ق ال   َ     ɍ ع ر فـ ت م  ا ََّ  َ  ْ  ُ ْ  َ َ  ُّ   و لم   ت ـؤ د وا  َ   ُ  ْ َ َ

                                                           
 .223 الرقم:صحيح مسلم الصفحة أو  المصدر:| مسلم  المحدث:|  عصام الأشعريأبو مالك الحارث بن  الراوي: 1
ُّ الش ع بي   هو الإمام  ل. والقائ)27(في جامع بيان العلم: ص   رواه ابن عبد البر 2 ِ  ْ َّ     
 ثقة، وفقيه. من سادات التابعين م) سيد 748 - 685هـ /  131 - 66أيوب السختياني العنزي البصري (أبوبكر   3
ب ة عبد الله بن زيد ا 4 َ                 أبو ق لا   هـ 104ثقة، وفقيه، توفي سنة  النبي صلى الله عليه وسلم، ديثلحلجرمي البصري، ʫبعي، وراوي     ِ  َ
 .)2/282أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5
 هـ). 187 ت(» عابد الحرمين«لقب بـ  ،ϥبيوردهـ ونشأ  107بن مسعود بن بشر أبو على التميمي اليربوعي الخراساني. ولد في سمرقند سنة الفضيل بن عياض  6
 )37ص ( في كتابه اقتضاء العلم العمل:  رواه الخطيب البغدادي 7
 )78في كتابه جامع العلوم والحكم ص (ذكره ابن عبد البر  8
م) فقيه كوفي، وأحد أعلام الزهد عند المسلمين، وإمام من أئمة الحديث النبوي، وواحد من ʫبعي 778 -م 715هـ /  161 -هـ   )97الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريأبو عبد  9

 .التابعين
َ َ      وفي معناه ـ أيض ا ـ ما و ر د عن  )269(ص  وفضله: في كتابه جامع بيان العلمذكره ابن عبد البر  10         ً تص ر ا:               َ  ً   علي   رضي الله عنه مخ    ُ َ َ َ ه ت ف  الع ل م  ʪلع م ل، ف إ ن  أ ج اب ه  و إ لا  ار تح  ل  «   ٍّ             ْ   َّ  ِ َ   ُ  َ  َ  َ  ْ  َِ     َ  َ    ُ  ْ ِ    َ من موقع الشيخ  ».َ َ 

 فركوس حفظه الله تعالى.
 .هـ 162سنة توفي  إبراهيم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي ويقال التميميأبو إسحاق  11



                                                                       صولالأالمسؤول بتعلم ثلاثة  تثبيت 

 
21 

 

َ ُ    و ق ـر أ تم   ا ل ق ر آن  و لم   ت ـع م ل وا  ُ  ه ،َ  َّ ح ق    ْ  َ  ْ َ َ   ُ   ْ  ُ  َْ  ْ ُ ِ  ب ه ،َ  َ  َْ  ْ  و ق ـل ت م : ِ  ُ   َ نح  ب  ر س ول   َ  ُ ْ ُ   َ ت م    ُِ ُّ  ْ  ا ɍ   و ت ـر ك   ُ ْ َ  َ  َ ْ  و ق ـل ت م : ُ  ه ،َ  َ  َ س نـ ت  َ  َِّ  ُ   ِْ ِ   َ ن ـل ع ن  إ ب ل يس   َ  ُ ْ ُ   َ      ،ُ   ُ م وه  َ  ُ ع ت  َ َ  َ و أ ط    َ ْ 

َ ُ  و الخ  ام س ة :  ِ  َ ْ ت م  ع ي وب   َ   ْ   ُُ   َ و ت ـر ك   ُ ْ َ تم   في  ع ي وب  ا لن اس  َ  َ  ِ   َ  َّ  ِ ك م  و أ خ ذ    ُُ  ِ  ْ ُ  ْ  َ  َ َ   ْ  ُ .1 

 يقول أبو الدرداءوقد كانوا يخشون هذه المسألة : :   ع ا َ ج   َ و    ْ د   َ د   ْ ز  ً     َ م ا ي ـ  ْ ل   ِ ع    ْ د   َ د   ْ ز    َ ي ـ  َ  ْ م ن  ً.2 

 وكان يقول  :  إ ن ني  أ خ اف  أ ن  ي ـق ال  لي  ي ـو م َ  ْ  َ  ِ   َ   َ  ُ   ْ  َ  ُ   َ ِ  ا ل ق ي ام ة :  ِ َّ ِ َ   َ  َ  ِ ْ  ِ أ ع ل    َْ  ِ  ْ ج ه ل    ّ م   َ أ    َ ت   ْ م  َ  : ؟ َ ت  َ  ُ  ف أ ق ول    ُ ََ  ، ُ  ع ل م ت   ْ ق ى أ ي ة   َ ِ  َ    َ َّ ٌ ف لا  ت ـبـ  َ  ٌ م ر ة   آَ  َ  َ  ْ   ْ 

ر ة   َ  ٌ أ و  ز اج   ِ  َ   ْ أ ل ني   َ  ْ  َُ  ِ إ لا  ج اء ت ني  ت س   َ ِ  َْ   َ يـ تـ  ِ  َّ  ِ   َّ  َ ف ـر ض   ْ ُ  ف ـتـ ق ول   َ   ه ا، َ    ُ م ر ة : َ  َ  َ ُ  ا لآ   ِ َ  ْ ا ئـ ت م ر   َ  ِ ه ل   َ  ْ ر ة  ه ل   ؟ َ ت   ِ ْ َ  َ  ِ و ت ـق ول  ا لز اج    ُ َ  ِ  َّ  َ   َ   ُ ر   َ  َ  ِ  ْ ا ز د ج   ُ ْ  3؟ َ ت  ُ 
 ،  ح د ث ني  مح  م د  ب ن  الح  س ين ِ ْ  َ ُ ْ    ُ  ْ  ُ َّ َ ُ ي  : ك ان  أ ب وك  ي ـت م ث ل   : َ  َ ق ال   َ  ََّ  ِ  ب ن  ي ز يد  الر ق اش  : ق يل  لا  ُ  سم  ع ت  أ ʪ  مح  م د  ع ل ي  ب ن  الح  س ين   ق ال  َّ  َ  َ َ   َ   َُ   َ   َ  ِّ  ِ  َ َّ     َ  ِ  َ  ِ  ْ ِ   َ  ِ    َ  َ  ِ ْ  َ ُ ْ    َ  ْ َّ  ِ َ   ٍ َّ َ ُ   َ  َ  ُ  ْ َِ 

َ  م ن   ئ ا؟،ِ  َ  ْ  ً   الش  ع ر  ش يـ    ِ  ْ َ  َّ ُ ك ان  ي ـت م ث ل   : َ  َ ق ال      ِّ  َ َ   َ   َ:  



4 

  قال:ا موقال آخر وقد صدق في





 وبين في كتابه الكريم كما أمر الله   ،لى شريعتهإما جاء به الرسول  لدعوة إلىا أي :ليه)إ لدعوةا( الثاث

 :ملتزما Ĕج الأنبياء والرسل واتباعهم في دعوēم إلى الله 

  قال الله:   إ ن  ر ب ك  
س ن 

ی  أ ح 
 م ب ٱل ت ی ه 

 
 س ن ة   و ج  ـد له

 
ع ظ ة  ٱلح م و 

 
م ة  و ٱل

ع  إ لى   س ب يل  ر ب  ك  ب ٱلح  ك 
ُ ۚ ِ  َّ  َ َّ َ ﴿ٱد   َ  ۡ  َ  َ  ِ    َِّ   ِ  ُ

ۡ
  ِ  َٰ  َ  ِۖ  َ َ َ

ۡ
    ِ  َ  ِ  ۡ  َ

ۡ
   َ   ِ  َ  ۡ ِۡ   ِ  َ ِّ َ   ِ  ِ  َ  ٰ َ  ِ  ُ  ۡ َ  ه و       ُ

ل م  بم  ن ض ل   َ  َّ أ ع    َ ِ   ُ  َ ۡ ت د ين ﴾َ 
م ه 

 
ل م  ب ٱل َ   ع ن س ب يل ه ۦ و ه و  أ ع    ِ  َ ۡ  ُ
ۡ
   ِ  ُ  َ ۡ  َ  َ  ُ  َ    ِ  ِ ِ  َ    َ أن يحوز علما  الله  ولابد لمن يدعو إلى ،125النحل:   

أن يكون ولابد ، المتقدمينالصالحين الأمة سلف فهم بو . الصحيحة صحيحا مبنيا على أدلة الكتاب والسنة

  بحال المدعو وطريقة الدعوة.. وهذه البصيرة تكون العلم لىزائد عقدر  وهو ذلك على بصيرة

                                                           
 ).614( ص 6ج  سلمانالعزيز ال موارد الظمآن لدروس الزمان؛ عبد 1
 .)135( ص 1جامع بيان العلم وفضله ج 2
 ).  3ص ( 2جامع بيان العلم وفضله ج 3
 37رقم الحديث  30ص  الدنيا أبي لابن والأʮم الليالي كلام  كتاب 4
َ  ْ ع ل م ت  ف اع م ل  فانتبه ʮ طالب العلم فعلم قليل مع العمل به خير من علم كثير ولا عمل فاجتهد وليكن شعارك  ،أقول: وهذا ʪب مهم جدا لمن فهمه 5  ْ  َ   َ  ْ  ِ َ 
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  قال الله: ﴿  و م ا  أ   ɍح  ـن  ٱ
ا  إ لى  ٱɍ    ع ل ى  ب ص ير ة  أ ʭ   و م ن  ٱت ـبـ ع ن ی  و س ب  ع و 

َ َ ۤ   َ ق ل  ه  ـذ ه ۦ س ب يل ی  أ د   َِّ    َ  َٰ  ۡ ُ  َ   ۖ  ِ َ  َ َّ     ِ  َ َ  ۠ َ  َ  ٍَ  ِ  َ  ٰ  َ َ  ِۚ َّ   َ  ِ  ۟ ۤ  ُ  ۡ  َ  ۤ  ِ ِ  َ    ِ ِ  َٰ   ۡ َ  ʭ   م ن  ُ   ِ ۠ َ

ر ك ين   م ش 
 
ِ ِ  َ ٱل  ۡ  ُ
ۡ
 .١٠٨يوسف ﴾   

  الله:الى كون الدعوة توقد  

 الثقات. إليه وتعينت عليه من العلماء الأثباتفي حق من توجهت : واجبة 

  بحسب البيئة التي يعيش فيها المسلم الموحد الداعي الى الله : وقد تكون مستحبة .

مراحلها واختلاف وسائلها  الدعوة، بتعددوالظروف التي يحياها ونوع المدعوين الذين تتوجه إليهم 

 وتنوع طرقها.

 قال النبي الكريم  وفي الحديث: )و ح د  ث وا ع ن  ب ني  إ س ر ائ يل  و لا  ح ر ج ، و م ن  ك ذ ب  ع ل ي   ،1عَنيِّ وَلَوْ آيةًَ  بَـلِّغُوا َّ  َ َ   َ  َ  َ   ْ  َ َ    َ  َ  َ  َ  َ   َ  ِ  َ  ْ  ِ ِ  َ  ْ  َ     ُِّ  َ  َ

ا ً  م تـ ع م  د  ِّ  َ بـ و أ   ُ  َ  تـ  َ  م ق ع د ه  م ن    َ ْ  َ  َ  َ  َّ ْ ف ـل يـ   ِ  ُ  َ  َ  ْ ِ  الن ار )َ   َّ   2  

  وقال :)   ا، في    َِ  َّ ف إ ن ر ك م  ه ذ  ا، في  ش ه  ن ك م  ح ر ام  ك ح ر م ة  ي ـو م ك م  ه ذ  َ     ِ د م اء ك م ، و أ م و ال ك م ، و أ ع ر اض ك م  ب ـيـ   َ   ْ  ُ ِ  ْ  َ  ِ     َ  َ   ْ  ُ  ِ ْ  َ   ِ  َ ْ  ُ  َ   ٌ  َ  َ   ْ  ُ  َ ْ  َ   ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ َ    ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ َ    ْ  ُ  َ   َ  ِ

ا َ  ب ـل د ك م  ه ذ   َ   ْ  ُ  ِ بـَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ،  َ َ  َ   َ ُ  ، ف إ ن  الش اه د  ع س ى أ ن  ي ـبـ ل  غ  م ن  ه و  أ و ع ى ل ه  ليُِـ  ْ  َ  َ  ُ   ْ  َ  َ ِّ  َ ُ    ْ  َ   َ  َ   َ  ِ  .  3)ِ ْ  ُ م ن ه     َِ  َّ    َّ 

دعوة مراتب هذه الدعوة  علىأثم أتباعهم من بعدهم تبع لهم و وظيفة الرسل ومقام الأنبياء والدعوة الى الله 

  جزيل.عظيم وثوابه وأجر الداعي إلى الله  .وإفراده ʪلعبادة وعدم الإشراك به لى توحيد اللهإالناس 

  سهل بن سعد الساعدي  في حديثجاء كما:اللهرسول  قال قال بن أبي طالب  لعلي

ْ ِ  َ ع ل ى ر س ل ك   " خيبر:يوم   ِ ، و أ خ بر  ه م  بم  ا يج  ب  ع ل ي ه م ،  َ َ    م  ْ   ح تى  ت ـن ز ل  ب س اح ت ه م ، ثم   اد ع ه م  إ لى  الإ  س لا   ِ  َْ  َ   ُ َِ   َ ِ   ْ  ُ ْ ِ  ْ  َ َ    ِ َ  ْ ِْ   َ  ِ  ْ  ُ  ُ  ْ   َُّ    ْ  ِ  ِ َ   َ  ِ  َ  ِ وَاɍَِّ لأََنْ ف ـََ  َّ  َ ْ 

 .4 " حمُْرِ النـَّعَمِ  هْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيرٌْ لَكَ مِنْ ي ـُ

 كما أشار الى ذلك القرآن العظيموأسماها مرتبة  وأعلاها درجة  وأنفعهاالأقوال حسن أ لى الله إوقول الداعي 

  الله  في قول: ﴾ ل م ين م س 
 
ا و ق ال  إ ن ن ی م ن  ٱل لا  مم   ن د ع ا  إ لى  ٱɍ   و ع م ل  ص  ـل ح  س ن  ق ـو 

َ  ﴿و م ن  أ ح   ِ  ِ ۡ  ُ
ۡ
    َ  ِ   َِّ ِ   َ  َ  َ    ࣰ  ِ َٰ   َ  ِ  َ  َ  َِّ   َ  ِ  ۤ َ  َ   َّ ِّ  ࣰ  ۡ  َ   ُ  َ  ۡ  َ  ۡ  َ َ    ٣٣فصلت  

                                                           
 .رسالةوشاهده على الكلام ما وضع تحته خط وهذا ما سيجري عليه العمل في جميع الوحفظها وللاعتناء ϥحاديث النبي قت الحديث بكامله للفائدة  ُ س    1
  3461/4 :برقمي رواه البخار  2
 67/01 :في كتاب العلم برقمرواه البخاري  3
 2942/4 :في كتاب الجهاد والسير برقم رواه البخاري 4
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  وروى عن قتادة قال:أنه قرأ هذه الآية ثم    ا ع ب د  ص ُ   َ ه ذ   ْ َ    َ ل    َ ق   َّ د  َ  ْ  َ ق ـو  َ  َ ع م ل    ُ ه   َ  ر   ُ  ه ، َ ج   َ ر   َْ مخ     ُ ه  ُ   ََ م ولج    َ و   ُ  ه ،َ  ِ  َّ و س  ن يـ ت  َ  َ  َ ِ َ  َ ه  ع لا  ُ    ه  ، ُ  

ِ  َ و ش اه د     َ ِ   َ ه  م غ يب  َ  َ ْ  ٌ ه  ، و إ ن  ا ل م ن اف ق  ع ب د  ُ  َ    َ  ِ َ  ُ  َْ  َّ  ِ َ ل ه  ع م ل ه  ، و م ولج    ُ     ِ ُ   ُْ خ ال ف  ق ـو      ُ  ُ َ  َ   ُ  ُ ْ  َ   َ ر ه  َ  َ  ِ  ُُّ  ه  مخ  ر ج ه  ، و س   َ     ُ  ُ  ِ ْ ُ ن يـ ت ه  ، و ش اه د ه  م غ يب ه  ْ   ِ  ُ  ُ ع لا   َ  ُ ُ  ِ   َ  َ     ُ  ُ َ ِ َ  َ1. 

من هدى إليه  أرشدهبموته بل يصله من الأجر ممن تبعه وعمل بما  نقطعمتواصل متتابع لا يوأجر الداعي الى الله 

  .لا ينقص من أجر العامل شيءوخير 

  كما قال الرسول:  ه د ى إلى دعا  َ  م ن  ً تَقِصْ  اتَّـبـَعَهُ  مَنِ   أَجْرِ  مِثْلُ الأجرِ  من له كان ُ   أجورهِم شيئًا من  لم يَـنـْ

ُ     ِ الإثم  م ث ل  آʬم   من  عليه كان     ٍ ضلالة   إلى دعا  َ  وم ن  ْ ِ  ِ َ  ُ ات ـبـ ع ه   َ  ِ م ن       ُ  ُ لا ي ـنـ ق ص      َّ َ  ِ      ً آʬم ه م شيئ ا من     َ  ْ   ِ  2 

  وعند مسلمأ بي  م س ع ود   َ  ْ ع ن  : في روايته  ٍ  ُ  ْ ِ  ِّ الأ  ن ص ار ي   َ  ِ َ    َ  َْ ْ   ، : َ  ق ال  ِّ ج اء  ر ج ل  إ لى  الن بي      َ  ِ َّ    َ  ِ  ٌ  ُ  َ   َ   َ ،: َ  ف ـق ال    َ  َ  

ّ ِ إ ني    َ   ِ أ ب د ع  بي   ِ   ِ  ُْ 3  . ْ  ِ  ف احم  ل ني  ِْ  َ : َ  فـ ق ال    َ َ  " م ا ع ن د ي ". ف ـق ال    َ    َ  َ       ِ  ْ ِ ٌ  ر ج ل :  َ     ُ ُ  ʮ  ر س ول  اɍ  ، أ ʭ  أ د ل ه  ع ل ى م ن  يح  م ل ه . فـ ق ال  ر س ول   َ    ُ  َ   َ   َ  َ    ُ  ُ ِ ْ َ   ْ  َ   َ َ   ُُّ ُ  َ  َ  َ  َِّ    َ   ُ  َ   َ

   ɍا َِّ  :   ُمِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيرٍْ فَـلَه .4 

 لحالʪ لقال وقد تكونʪ حيث تلتمس القدوة  المدعونفع وأرجى لاستجابة أوالثانية أبلغ و  قد تكون الدعوة

تكون على هدى السلف  وضابطها: أن متعددةشتى ومجالات سائل و الى الله تعالى  ، وللدعوةوتطلب الأسوة

و أفكل وسيلة دعوية تنافي نصا شرعيا  5.لها حكم المقاصد الوسائلقاعدة: الصالح بعيدا عن الابتداع ووفق 

لا يجوز ولا عبرة بقول القائل نحن في زمن تطورت فيه الاشياء  محرمتخالف مبدأ عاما من مبادئ الاسلام فاستعمالها 

              على حد ما جاء في ميولاēم وافق يو  يناسب عصرهمالناس ولابد من دعوēم بما وتغير والوسائل 

 الغاية تبرر الوسيلةهي و  نيكولو مياكافيلياحبها الفيلسوف الايطالي لص الباطلة الميكافيلية  القاعدة

 .وسيلة لها حكم الغايةال : هل الاسلام القاعدة تقولأمعشر  أما عندʭ نحن 

  الداعي الى الله جل وعلا:ويلزم 

                                                           
 480ص: تفسير الامام الطبري 1
 2674برقم :  رواه الامام مسلم 2
َ  أ ب د ع    3  ِ  ُْ :  .أي انقطع بي السبيل لهلاك دابتي أو ضعفها  ِ بي 
 1893/6 :كتاب الامارة رقم 4
د؛  5 ِ    أن  الوسائل لها أحكام  الم قاص    َ    ُ ِ               ً       ً                         ِ  ، ووسيلة  الواجب  قد تكون مأمور ا đا شرع ا: كالسعي للجمعة والطهارة  »مَا لاَ يتَِمُّ المسَْنُونُ إِلاَّ بِهِ فَـهُوَ مَسْنُونٌ « ، و»مَا لاَ يتَِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَـهُوَ وَاجِبٌ « ف  َّ                        ُ       

: النص  وقاعدة  للصلاة، وقد تكون  ت ق ل  م ن  الشرع: كإفراز  المال  لإخراج  الزكاة؛ فالأ ولى اجتمع فيها دليلان  ِ       ُّ       ُ م باحة  لم ي ر د  فيها أمر  م س                     ُ             ِ       ِ      ِ               َ  ِ  ٌّ  ِ  َ ْ  ُ   ٌ          ْ ِ ْ  ، والأخرى ث ـبـ ت ت  »مَا لاَ يتَِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَـهُوَ وَاجِبٌ «: ُ    ً    َ   َ َ  َ          
ُ     َ   ُ ʪلقاعدة وانقلب الم باح  فيها واجب ا، والم باح  قد ي صير     ُ      ً           ُ ً          مندوʪ  أو مكر                  ُ   ا      ً  وه  ٍ  أو حرام ا بح س ب  ت ـع ل ق ه بغيره، وقد يبقى الم باح  على حال ه الأصلي   إذا لم يكن وسيلة  إلى أمر            ً               ِّ        ِ        ُ   ُ                    ُِّ  َ  َ   ِ  َ  َ    ً      . َ  آخ ر   َ موقع الشيخ فركوس  نم  

 حفظه الله تعالى.
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في القول  لصدقاو  لإخلاص في دعوته ƅ تعالىالى رأسها ع :لحميدةابجملة من الصفات  ىلن يتحأ  

أعنى العلم والعمل فيوافق ظاهره ʪطنه ومظهره مخبره ثم يجتهد في دعوته  ويتبع أحدهما ʪلآخر ملوالع والعلم

والرفق đم الخير للناس  وحب هم،يأس، وأن يبدأ ʪلأهم فالميدون كلل ولا ملل ولا إلى الله جل وعلا 

كثير وغيرها   منهموعدم اليأس لهم  هلهم والتواضعاعلى ج والحلملما يتعرض له من مخالفاēم الصدر  واتساع

 .وعمل جاهدا وصبر لمن فهم ووعى

الرʮء وحب المحمدة و حب الظهور القاسم للظهور ك  :عوتهدالقادحة في  الذميمة يجتنب الصفاتو  

والتدريس للتعليم  والتصدروالتفيقه في الدين بلا علم  والتكلمالشهرة السمعة و طلب وحب الزعامة و 

  .من الآفات الضارة به وبدعوته والغرور وغيرها والعجب الفتوىو 

  وقد أحسن القائل حين قال: 







  :يهف الأذى على الصبر لرابعةا

  والمنع الحبس لغة:الصبر. 

  قال الله:   ی   ي ر يد ون ع ش 
 
ة  و ٱل غ د و 

 
ع ون  ر đ  م ب ٱل

س ك  م ع  ٱل ذ ين  ي د 
بر   ن ـف  َ  ﴿و ٱص    ُ  ِ  ُ ِّ  ِ  َ

ۡ
   َ   ِ ٰ  َ  َ

ۡ
   ِ  َُّ  َ   َ   ُ  ۡ  َ  َ   ِ َّ    َ  َ  َ  َ  ۡ  َ  ۡ ِ  ۡ   َ ن اك    د  ع يـ  ه ه  ۥ و لا  ت ـع 

َ  و ج    َ ۡ  َ   ُ  ۡ  َ  َ  َ   ُۖ  َ  ۡ  َ

ر ʭ  و ٱت ـب ع  ه و ى ه  و  
ب ه ۥ ع ن ذ ك 

 
ن ا ق ـل

 
ف ل

 م ن  أ غ 
ي ا  و لا  ت ط ع 

نـ  ة  ٱلد   يـ و 
 
ه م  ت ر يد  ز ين ة  ٱلح

ُ   َ ع نـ   ٰ َ  َ   َ  ََّ    َ   َ  ِ  ۡ  ِ    َ   ُ  َ
ۡ
  َ   َ 

ۡ
  َ  ۡ  َ  ۡ  َ  ۡ  ِ  ُ َ  َ   َۖ  ۡ ُّ     ِ ٰ  َ َ

ۡ
    َ  َ ِ   ُ  ِ  ُ  ۡ  ُ ا﴾َ  ۡ 

 
ر ه ۥ ف ـر ط

  ك ان  أ م 
ࣰ
  ُ  ُ   ُ  ُ  ۡ  َ  َ  .٢٨الكهف  َ  

 : 1عنترة بن شدادها عليه قال  ُ س   ِ ب   َْ يح   نفسه على الشيء أي   ُِ بر    ِ ص   ُ ي    ََ بر         َ يقال ص  



 :ا ل ق ل ب    َ  َ  ُ ث ـب ات   ُ  َ ه و   والصبر ِ  ْ َ ِ  ِ م و ار د   ِ ْ  َ ع ن د     َْ    َ ض ط ر اب   َ  ِ  َ  ِ ا لا   ْ عند فعل المأمور وترك  ومصابرة، ، والدين كله يحتاج الى صبر2 َ  ِ

.المحظور والانقياد لأحكام الشرع تنفيذا من غير ضيق ولا حرج

                                                           
 م)615هو ابن شداد العبسي فارس من فرسان الجاهلية وهو أحد أصحاب المعلقات مات: ( 1
 )40في كتابه عدة الصابرين ص: (القيم ذكره ابن  2
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  :هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق والصبر في الشرع

وكل ذلك من دعوى الجاهلية.  الجيوب.

ِ  َ  ُ ح ق يق ة   :قولهين كر ا شالفي كتابه عدة الصابرين وذخيرة وقد جاء عن ابن القيم  َ   ُ ا لص بر   ه و  خ   َ   ُ ِ  ٌ ف اض ل    ٌ ق   ُ ل   َ  َّ ِْ   َ  

ق   ِ  م ن  أ خ لا  َ  ْ  َ  ْ  ِ، ِ  ا لنـ ف س   ْ ن  و لا    َ   َّ َ  َ يم  ت ن ع  ب ه  م ن  ف ع ل  م ا لا  يح  س     ُ ِّ َ ُ  َ    َ  ِ  ْ  ِ  ْ  ِ   ِ  ِ  َ ُ  يج  م  ل ،َ ْ َِ  ح  ش أ Ĕ  ا  ُ َ ِّ ِ َ  و ه و  ق ـو ة  م ن  ق ـو ى ا لنـ ف س  ا ل تي  đ  ا ص لا   ْ َ   ُ َ  َ   َ ِ  ِ َّ َ   ِ  ْ َّ   َ    َ  ُ   ْ  ِ  ٌ َّ  ُ   َ  ُ  َ

ِ َ  و ام  أ م ر ه اَ   َ و ق ـ   ْ  َ  ُ ْ ُ َ ْ  ُ و س ئ ل  ع ن ه  ا لج  نـ ي د  ، َ    َ  ُ  ْ َ   َ  ِ ُ ُ َ َّ ٍ ب ن  مح  م د   َ    ْ  ْ : َ  فـ ق ال    َ َ  َّ  ِ تج  ر ع  ا ل م ر ار    َ   َْ   ُ َ  ِْ  َ  َ م ن  غ ير   ت ـع   َ َ ُّ   ْ     1 ٍ س   ُ ب  ِ 

نه سيحتاج الى الصبر لأن إ     َّ  ومن ثم  ف أنواع الأذىيؤذى بشتى سفإنه  وإخلاصوتجرد  بصدق كل من دعا إلى الله ف  

وواجبه عندئذ أن يصبر ويتصبر على كل ما يلاقيه ويحتسب أجره  ذلك يعد ضريبة السير على طريق الرسل وأتباعهم

 . لا تتبدلو لا تتغير التي   سنة اللههي وتلك  وحده ،الله عند وثوابه 

  كما قال الله ن ا  أقوامهم:تعاملهم مع  الرسل فيمبينا طريق ىـ  َ  ٰ  َ  ﴿و م ا ل ن ا  أ لا  ن ـتـ و ك ل  ع ل ى ٱɍ   و ق د  ه د   َ   ۡ  َ َ  َِّ     َ َ   َ َّ  َ  َ  َ  َّ  َ  َۤ َ    َ َ  

م تـ و ك  ل ون  ﴾
 
يـ تـ و ك ل  ٱل

 
ت م وʭ   و ع ل ى ٱɍ   فـ ل

 ء اذ يـ 
بر  ن  ع ل ى  م ا 

َ   س بـ ل ن ا  و ل ن ص    ُِّ  َ  َ  ُ
ۡ
    ِ َّ  َ  َ  َ 

ۡ
  َ  َِّ     َ َ  َ  ۚ َ   ُ  ُ ۡ َ  َ   ۤ َ  ٰ  َ َ  َّ َ ِ  ۡ  ََ  َ  .١٢إبراهيم  ُ  ُ  َ َۚ  

ومعتقداēم وعاداēم السيئة ورغباēم ʪلتخلي عن كثير من شهواēم من خلال دعوته لأن الداعي إلى الله يطالب الناس و 

التي العادات و  الرغباتتكون هذه  بكلاهما، وقدالقولي أو البدني أو وهم لا يحبون ذلك فيتوجهون إليه ʪلأذى الباطلة 

وهم الله  وقد تعرض أكرم الخلق على ،ة لهومناقض مخالفة لما جاء به الشرعحيان كثر الأأفي اعتادها هؤلاء المدعوون 

  .ʮ رعاك الله !فما ʪلك، أʭ وأنت فانتبه بشتى صنوفه إلى هذا الأذىالأنبياء والمرسلون 

  ثلاثة أقسام والصبر ينقسم الى:  

 الله قال والدليل على هذا النوع ما  :الطاعةكون صبرا على يأن  فإما :﴿  ʮ َ   ة  و أ م ر ْ   ب ني   أ ق م  الص لا   ُ  ْ َ   َ َ َّ     ِ  ِ َ ََّ  ُ 

ل م ع ر وف  و ان ه  ع ن  ال م ن ك ر  و اص بر   ع ل ى م ا أ ص اب ك  إ ن  ذ ل ك  م ن  ع ز م    ʪ  ِ ْ  َ   ْ  ِ  َ  َِ  َّ  ِ  َ  َ  َ  َ   َ   َ َ  ْ ِ  ْ   َ   ِ  َ  ْ ُ  ْ   ِ  َ   َ  ْ  َ   ِ   ُ  ْ  َ مور﴾ ِ ْ  كان النبي   ، وقد١٧لقمان   ْ     الأ 

فقال:  في ذلكلامته عائشة قد تفطر قدماه و تيصبر على مشقة قيام الليل فيقوم قياما طويلا حتى 

والصبر على الطاعة يحتاج الى بذل جهد ومجاهدة ومصابرة وتجلد بلوغا للغاية  2.ا)  ً ور   ُ ك     َ ا ش   ً د   ْ ب   َ ع     ُ ون   ُ ك    َ  أ    َ فلا    َ (أ  

  وتحقيقا للمقصود.
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   ل الله : ودليلها قوصبر عن المعصيةيكون أو:   ة ه  ر đ   م  و أ ق ام وا الص لا  َ  ﴿و ال ذ ين  ص بر  وا اب ت غ اء  و ج  َ َّ       ُ  َ  َ َ   ْ ِّ ِ  َ   ِ  ْ  َ   َ  َ  ِْ     َُ  َ   َ   ِ َّ   َ  

لح  س ن ة  الس ي  ئ ة  أ ول  ئ ك  له  م  ع ق بى    ʪ  ر ء ون ن ي ة  و ي د  ر ا و ع لا  ْ  َ و أ نف ق وا مم  ا ر ز قـ ن اه م  س   ُ   ُْ َ   َ  َِٰ   ُ  َ  َِّ َّ     ِ  َ َ َْ  ِ   َ   ُ َ  ْ  َ َ   ً  َِ َ  َ  َ   č  ِ   ْ  ُ  َ  ْ  َ َ   َّ ِ     ُ  َ ِ    الد ار ﴾. َ  َ                 . ٢١الأحزاب    َّ 

، ف ـف ط م وا للآية:في تفسيره  1قال ابن كثير : ع ن  ال م ح ار م  و ال م آثم   ُ   أ ي   َ  َ  َ   ِِ   َ  ْ  َ   ِ ِ   َ  َ  ْ   ِ  َ    ْ َ  َّ  ن ـف وس ه م  ع ن  ذ ل ك  ɍ    ع ز  و ج ل ؛ أ َ   َ  َّ  َ  َِِّ   َ  َِ   ْ  َ   ْ  ُ  َ   ُ  ُ 

َ  ِ  ِ اب ت غ اء  م ر ض ات ه  و ج ز يل  ث ـو اب ه    َ   ِ  ِ  َ  َ   ِ  ِ  َ  ْ  َ  َ ن فيه ترك ما تشتهيه وهذا عده العلماء اشق أنواع الصبر على النفس لأ 2.  ِْ  َ 

وردعها عما تبتغيه ومنعها مما ترتضيه ولذلك يتطلب جهدا زائدا لمنع النفس الأمارة ʪلسوء من ارتكاب 

السني السلفي نصب عينيه أن الصبر عن محارم الله تعالى أيسر من الصبر  المعصية وليجعلالذنب ومقارفة 

 .فليجاهد نفسه ويستعن بربه على عذابه

   ل الله ودليلها قو المفرحة:على أقدار الله المؤلمة أو  اصبر يكون أو: ﴿  يب ة ٌ  ال ذ ين  إ ذ ا أ ص اب ـتـ ه م م ص   َ  ِ ُّ    ُ  ْ  َ   َ  َ  َ  ِ  َ   ِ َّ  

َ ِ  َّ  ِ َْ  ِ ق ال وا إ ɍ  ʭ    و إ ʭ  إ ل ي ه   ت د ون    َ ُ    ِ  َّ  َِِّ  ع ون  أ ول  ئ ك  ع ل ي ه م  ص ل و ات  م  ن ر đ   م  و ر حم  ة  و أ ول  ئ ك  ه م  ال م ه  ُ   َ ر اج   َ ْ  ُ  ْ   ُ  ُ   َ  َِٰ   ُ َ   ٌَ ْ  َ َ   ْ ِّ ِ َّ   ِّ   ٌ   َ  َ َ   ْ  ِ  َْ  َ   َ  َِٰ   ُ  َ   ُ  ِ  .            156الآية البقرة ﴾ َ 

َ  َ ع ظ م   ِ  َّ إ ن  : عن النبيوعن أنس بن مالك  َ  ِ ع ظ م   َ  َ م ع     َْ َ  ِ الج  ز اء   ِ  ء   ِ  َ  َّ أ ح ب   ِ  َ إ ذ ا   ََّ اɍ    َ ِ  َّ و إ ن     َْ  َ ِ ال ب لا  ْ ً  ق ـو م ا َ   َ  

ه م ، ْ  اب ـت لا   ُ َ  ْ ف م ن     ْ َ  َ ي   َ  ِ  َ ر ض  َ   الر  ض ا،  َ َ  ُ فـ ل ه   َ  ط   َ َ  ْ و م ن      ِّ ِ  َ س خ  َ  ُ الس خ ط    َ َ  ُ فـ ل ه   َ  َّ    .3  ن يصبر على أومعناه ان العبد مطلوب منه

 مع ربه الأدبن يحسن أو  ،يعترض عليه لاو  يسخط على ذلك ألاو ما نزل به من البلوى. بتقدير الله 

،  وسع له.أفالعافية  اما قبلهأو  4،وسع من الصبرألى خلقه. وليس له في هذه المواطن إ هيشكو  لاأو  

والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى  :واسمع الى هذا الكلام النفيس من ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال 

للمطيه خطام ولا زمام شردت في كل الجنة أو النار والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطيه فإن لم يكن 

  .5مذهب

  

                                                           
د ث ومفسر وفقي 1 ّ             عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ض و  بن درع القرشي الح ص لي، الب صروي، الشافعي، ثم الدمشقي، مح   ُ                            ُ       ْ  َ                  ْ  َ إسماعيل بن كثير يوم توفي  هـ، 701ه، ولد سنة                                               

 . رحمه الله رحمة واسعة عن ثلاث وسبعين سنة دمشق في هـ 774 شعبان 26 الخميس
 .) 84ص/4:(متفسير ابن كثير  2
َ   ُ أ بـ و اب  |   الترمذي سنن 3 ْ  ِ الز ه د    َ ْ  ُ   ِ ر س ول   َ  ْ ع ن      ُّ  َ    ɍص ل ى   َِّ ا َّ  َ    ɍو س ل م   َ  َْ  ِ ع ل ي ه     َُّ ا َ َّ  َ  َ |  .: ب   ʪ  ٌ ء   َ َ  ع ل ى    َّ ِْ الص بر     ِ في   َ   َ ج اء   َ  م ا َ   2396/4برقم :   َْ  َ ِ ال ب لا 
اختياري واضطراري والاختياري أكمل من الاضطراري فإن الاضطرارى يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر : الصبر كما تقدم نوعان" في كتابه عدة الصابرين:  ذكر ابن القيم 4

ا ألقوه في الجب وفرقوا له من اخوته لمولذلك كان صبر يوسف الصديق عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ʭله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ʭ الاختياري
 ."شاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض ان الثانيبينه وبين أبيه وʪعوه بيع العبد ومن الصبر 

 )40في كتابه عدة الصابرين ص: (ذكره ابن القيم  5
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  الحسنةلأسوة الله الدعوية افي حياة رسول فإننا نلتمس ولذا 

 ر  و ذ ك ر  ٱ تعالى:قال  كما  ـ اخ 
 
م  ٱل

يـ و 
 
ج وا  ٱɍ   و ٱل

 ل  م ن ك ان  ي ـر 
و ة  ح س ن ة 

َ   ﴿ل ق د  ك ان  ل ك م  ف ی ر س ول  ٱɍ   أ س   َ  َ  َ   َ  ِ  َٔ 
ۡ
    َ ۡ  َ 

ۡ
   َ  ََّ    ۟  ُ  ۡ  َ   َ   َ   َ ِّ   ࣱ  َ َ  َ   ٌ َ  ۡ  ُ َِّ    ِ   ُ  َ    ِ  ۡ  ُ  َ  َ   َ  ۡ  ََّ      ɍ  َ  َ ِ  ࣰ   ك ث ير ا ﴾ َّ

  . ٢١الأحزاب 

: كيف  قد  فقد أوذي كثيرا وصبر على ذلك وكان  ه ، ف ج ع ل  ي س ل ت  الد م  عن ه، ويقول  ع يـ ت ه  ي وم  أ ح د ، و ش ج  في ر أ س   ʪ ر ت  ر َ  ك س       ُ         ْ   َ َّ     ُ  ُ ْ  َ  َ  َ  َ  َ   ِ  ِ  َْ    َّ  ُ  َ    ٍ  ُ  ُ  َ  َ  ُ  ُ َ  ِ  َ  َ   ْ  َ  ِ  ُ

ع وه م  إلى الله ؟! فأن ـز ل  اɍ   ع ز  و ج ل :  ع يـ ت ه ، و هو ي د   ʪ ي ـف ل ح  ق ـو م  ش ج وا ن ب يـ ه م ، و ك س ر وا ر  َّ  َ  َ  َّ  َ  ُ َّ    َ  َ  ْ       ِ      ْ  ُ   ُ  ْ  َ    َ    ُ  َ َ  ِ  َ  َ     ُ  َ  َ َ    ْ  ُ َّ  ِ َ    ُّ  َ   ٌ ْ  َ   ُ  ِ ْ ِ   َ ل ي س  ل ك  م ن  الأ  م ر  ش  ﴿ ُ   َْ ْ    َ  ِ  َ  َ  َ ء   َْ            ﴾ْ  ٌ ي 

ّ ِ ك أ ني   رواية:  وفي   1281آل عمران:  ُ   أ ن ظ ر  إلى ر سول  الله  ص ل ى اɍ   عليه و س ل م  يح  ك ي ن ب ي ا م ن  الأن ب ي اء  ض ر ب ه  ق ـو م ه ، و هو يم  س ح  ا َ َ   َ ْ َ     َ    ُ  ُ ْ  َ   ُ  ََ  َ   ِ  َ ِ ْ     َ  ِ  č ِ َ    ِ ْ َ   َ َّ  َ  َ       ُ َّ    َّ  َ   ِ   ِ    َ      ُ  ُ َ  لد م   َْ  َّ  

: ر ب   اغ ف ر  ل ق و م ي فإĔ  م  لا ي ـع ل م ون   ه ه ، ويقول  ُ   َ عن و ج   َ ْ  َ     َُّْ      ِ ْ  َ  ِ  ْ  ِ  ْ   ِّ  َ    ُ        ِ  ِ  ْ  َ     : َ   . وفي رواية : đذا الإس ن اد  غير  أن ه  قال      َُّ    َ    ِ  َ  ْ َ  ِ ِ  ِ ن ض ح  الد م  عن ج ب ين ه  َ      َ ف هو ي ـ          ٍ               َ َّ     ُ  ِ  ْ2 

، فاللهم أرزقه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فكان صلوات ربي عليه وسلم هو الحاكي والمحكي عنه وهو المعني بذلك

إخوانه الرسل  يصبر كما صبر أن  ربهوأمره  ،عن أمته وصلى عليه وسلم تسليما كثيراا وجازه عنا خير ما جازيت به نبي

 : من قبله نالسلام الذيعليهم 

  الله  قال:   و لا  م   ʭ ر
ه م  ن ص   أ ت ىـ 

 
ل ك  ف ص بر  وا  ع ل ى  م ا ك ذ  ب وا  و أ وذ وا  ح تى    ر س ل  م  ن قـ ب 

َ  َ  ُ ﴿و ل ق د  ك ذ  ب ت   ۚ َ  ُ  ۡ  َ  ۡ  ُ  ٰ َ َ  َّٰۤ  َ   ۟  ُ  ُ َ   ۟  ُِّ  ُ   َ  ٰ  َ َ   ۟ َُ  َ  َ  َ  ِ ۡ َ   ِّ   ࣱ  ُ  ُ  ۡ  َِّ  ُ  ۡ  َ  َ َ ِ  ب د  ل  ل ك ل م  ـت     َٰ  ِ َ  ِ  َ ِّ  َ

ء ك  م ن ن ـب إ ی  
۟  ٱɍ    و ل ق د  ج ا   َِ َّ     ِ  َ  َ  ۤ َ   ۡ  َ  َ َ  ِۚ س ل ين ﴾  َّ م ر 

 
َ  ٱل  ِ َ  ۡ  ُ
ۡ
 .٣٤الأنعام    

  الله قال:   ن  م ا ي وع د
م  ي ـر و 

 ك أ Ĕ  م  ي ـو 
ل له  م   ج  تـ ع  م  م ن  ٱلر س ل  و لا  ت س  ع ز 

 
ل وا  ٱل بر   ك م ا ص بر   أ و  َ  ُ ﴿ف ٱص    ُ   َ  َ  ۡ  َ  َ   َ ۡ  َ   َُّۡ  َ َ  ۚ َُّۡ    ِ  ۡ  َ  ۡ  َ َ  َ   ِ  ُ ُّ     َ  ِ  ِ ۡ  َ
ۡ
    ۟  ُ ۟  ُ ََ  َ    َ  َ  ۡ ِ  ۡ ا  إ لا   َ   بـ ث ـو 

 
 ي ـل

ۤ ۟  ِ  َّ ون  لم    ُ  َ 
ۡ
  َ  ۡ َ   َ  

ق  
 
ل ك  إ لا  ٱل  ف ـه ل  ي ـه 

 ب ـل  ـغ  
 
 م  ن Ĕ  ار  

 َ س اع ة 
ۡ
   َّ  ِ  ُ  َ ۡ  ُ   ۡ  َ  َ  

ۚ
 ࣱ  َٰ  َ  ۚ

ِۭ  َ َّ   ِّ   ࣰ  َ ق ون ﴾َ   ف  ـس 
 
م  ٱل

َ  و    ُ  ِ  َٰ 
ۡ
 .٣٤الأحقاف ۡ ُ    

 الله  وقال: ﴾ ين  ت ـق وم د  ر ب  ك  ح 
ي ن ن ا  و س ب  ح  بح  م 

م  ر ب  ك  ف إ ن ك  ϥ  ع 
بر   لح  ك  ُ  ُ  ﴿و ٱص   َ   َ  ِ   َ ِّ َ   ِ  ۡ َ ِ   ۡ ِّ  َ  َ   َۖ ِ ُ  ۡ َِ   َ َّ  َِ   َ ِّ َ   ِ  ۡ ُ ِ  ۡ ِ  ۡ   َ  .٤٨الطور   

 الله  وقالابنهيوصي قمان على لسان ل :﴿  ʮ َ  ل م ع ر وف  و ان ه  ع ن  ال م ن ك ر  و اص بر   ع ل ى  ʪ  ة  و أ م ر َ َ    ب ني   أ ق م  الص لا   ْ ِ  ْ   َ   ِ  َ  ْ ُ  ْ   ِ  َ   َ  ْ  َ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ ِ   ْ  ُ  ْ َ   َ َ َّ     ِ  ِ َ ََّ  ُ 

ْ ِ  م ا أ ص اب ك  إ ن  ذ ل ك  م ن  ع ز م    َ   ْ  ِ  َ  َِ  َّ  ِ  َ  َ  َ مور﴾َ   َ   .١٧لقمان    ْ    الأ 

ليها ايره غويعمل đا ويدعو  يفقهها ويتمثلهاو  ومن هنا فإن الذي يريد أن يعلم هذه المسائل الأربع :ائدةف 

يصحبه صبر جميل خلال هذه المراحل كلها ليتسنى له الانتفاع المؤكد من هذه المسائل في دنياه ينبغي أن 

                                                           
 1791 :برقم على البخاريمن أفراد مسلم  1
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ه م  و لا  ت ك  ف ی  :وأخراه وليضع نصب عينيه قول الله تعالى لنبيه  ز ن  ع ل ي 
 ك  إ لا  ب ٱɍ    و لا  تح  

بر   و م ا ص بر  ُ  ِ   ﴿و ٱص   َ َ  َ   ۡ  ِ  َۡ  َ   ۡ  َ ۡ َ  َ  َ  ِۚ َّ   ِ َّ  ِ  َ ُ
ۡ  َ    َ َ  ۡ ِ  ۡ   َ  

 ك ر ون ﴾
ق  مم   ا يم 

َ  ض ي    ُ  ُ ۡ َ   َّ  ١٢٧النحل  َ ۡ  ࣲ  ِّ

  المسائل:قال الناظم لهذه 

  

     

 فقال: المتقدمةالمسائل هذه وجوب تعلم فيما يتعلق بالدليل على ما سبق من تقريره ثم ساق المصنف 

 الَّذِينَ لاَّإِ )2( خُسْرٍ لفَِي الإِنسَانَ إِنَّ )1( الْعصَرِْوَ﴿ الرحيم: الرحمن الله سمب تعََالَى: قَوْلُهُ لدَّلِيلُاو

 كاملة]. العصر [سورة ﴾ )3( باِلصَّبْرِ وَتوَاَصَوْا بِالْحَقِّ وتََوَاصَواْ الصَّالحِاَتِ وَعمَلُِوا آمَنُوا

  

فيما أرادوا من ʪلدليل عليها موضحين وجه الدلالة لا يذكرون مسألة علمية الا جاءوا   وهذا دأب العلماء الرʪنين

 وكانأصاب الشيخ  تجد قبولا لدى المخاطب đا، وقد لكيومبينين عدم وجود ʭسخ أو معارض، أدلة وشواهد 

 الأربعة.هذا الدليل لأن السورة قد تضمنت معنى المسائل  اختيارفي موفقا جدا 

 لعصر ة بقسم اللهصدرت السور فʪ:  محل الحوادث من خير وشررجح الأقوال وهو أعلى  والزمنوهو الدهر ƅو ،

كما هو مقرر في ʪب   وϥسمائه وصفاته. وتعالىبه سبحانه  إلا نقسم  ّ لا   َ أ  نحن وليس لنا من خلقه شاء  قسم بما    ُ أن ي  

 .إقرار التوحيد ونفي الشرك

 وهلاك ونقصانفي خسران لان الألف والام لاستغراق الجنس كل جنس الإنسان   :ثم قررت السورة أن الإنسان 

والعمل الصالح والتواصي ʪلحق  هي: الايمانو الاربع هذه الصفات حققوا  وهم الذين الناس واحدا منا إلا صنف

  التي تضمنتها سورة العصر. والتواصي ʪلصبر

 الله لأولى معرفةافي المسألة  لمشار إليهاعلم ʭفع ϥدلته الصحيحة وهو  ني على ُ ب  د قيماʭ إ امنوا:ءلذين ا 

وكما هو معلوم فالإيمان قول وعمل واعتقاد وهذا  ،الإسلام ʪلأدلة دينهمعرفة و  رسوله ومعرفةتعالى 

 السورة.من الخسران المذكور في الآية المؤكدة في  العلم ʭجون ϵذن الله  العلم، فأهلالاعتقاد هو 
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العمل على الايمان من ʪب   ُ ف  ط َ ع  و واʪ، صهي ثمرة إيماĔم فكان عملهم خالصا و  :ملوا الصالحاتعو  

وأن العمل من أصل الايمان ، بيه على أهميته وشرفه ومزيد الاهتمام بهنعطف الخاص على العام وذلك للت

لذلك يقال إيمان بلا عمل صالح لا يعتد به ولا عبرة به على مذهب المحققين من أهل العلم  لا ينفك عنه

  .المسألة الثانية وهي. العاملين الأثباتالصادقين 

وهو الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر والحث على  لنافعادعوا الى هذا الإيمان والعلم  نأ لحق:ʪواصوا تو  

بمعنى دعا بعضهم بعضا على الحق والهدى بعد بيانه بدليله وهذه الدعوة لا تكون  الخير والترغيب فيه،

ا  من اتباعه وقبوله   إذادعوة حقة الا  ّ ً                   كانت مبنية على الدليل الصحيح الصريح الذي لا يجد المدعو ب د   ُ                                                    

 الثالثة.المسألة  هيهذه و  والعمل به

 لصبر على الطاعة والصبر على العمل والصبر على أقدار اللهʪ وصى بعضهم بعضاأ :واصوا ʪلصبرتو  

وعلموا أنه لا بد لمن يسلك هذه السبيل من بلاء وامتحان وايذاء  ،والمناوئ ديوالمعا فأذى المخال وعلى

وزاده في ذلك كله الصبر والتحمل والاستعانة في ذلك كله  ƅʪيلقاه في طريقه أثناء دعوته الى الله 

.وهي المسألة الرابعة وحده. 

 فيه.وصبر على أذاهم  لى ذلكآمن وصدق وعمل صالحا ودعا الناس إ محقق الا من كل الناس في خسراناذن  

  القيم ابنقال:    ن ي ا حتى  يعر ف  الحق      َّ فإن  ʪق  أن ي سم ى ر م ع ون  على أن  العالم   لا يستح  َ     َّ الس لف  مج   ِ    َّ    َّ ِ َّ    َّ   ُ    ُّ  ِ       َ ِ      َّ        َ   ُ  ِ  ُ   َ  َّ   

َ     ويعم ل  به   َ َ ُ  وي عل م ه ،    ِ  فمن عل م  وعم ل  وعل م  فذاك ي دعى عظ يم ا في م لك وت    ُ  ّ    ُ   َ     ً   ِ       ُ       َ َّ     َ  ِ     َ َ   ِ الس م او ات       ِ    َ َّ   1.  

  :أراددليلا على ما التي ساقها  سورةهمية هذه الأ لبيان ثم قال المصنف

  لكَفََتْهُمْ. السُّورَةَ هَذِهِ إِلا خَلْقِهِ عَلَى حُجَّةً اللهُ  أَنْزَلَ مَا وْلَ  : ـ 2الشَّافِعيُّ  الَقَ

في  السورة تكفيلا يريد أن  والإمام الشافعي 3لوسعتهمهذه السورة  تدبر الناسلو  :رواية أخرى تقول وجاءت

ا قد اشتملت على أĔ أنما أرادلى غيرها إ لميحتاج المس وآدابه ولاوشرائعه  وأحكامهϥصوله وفروعه  ،معرفة الدين كله
                                                           

 ۹/ ص ۳زاد المعاد في هدي خير العباد:  1
ي  ( 2 ّ   أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي  الم ط ل بي   الق ر ش   ِ  َ  ُ    ّ ِ  َِّ  ُ    ّ المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، م) هو ʬلث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب 820-767هـ / 150-204                             

 .والذكاء                               ً                                            ً  ُ         ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضا  إمام في علم التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضيا  فع رف ʪلعدل
 ).7/365:(متفسير ابن كثير 3
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إلى  هدتهوعمل بما فيها  لمن فقههاشرات والمنذرات بالم والخسران، ففيهاأسباب الهلاك  والسعادة، وكذاأسباب الفلاح 

                 ُ والصبر وهذه أركان   الحقة الإيمان والعمل الصالح والدعوة حوت فقد الهلاك،صراط مستقيم وكان الى النجاة أقرب منه إلى 

 الذي قام عليها بنيانه المتين ،  ُ ه   ُ س   ُ س          ُ الدين وأ  

  الإمام الشافعي قول بن تيمية  ذكر شيخ الإسلام ولماإن  الله تعالى أ خبر أن  وهو كما قال  :قال  ّ      َ         ّ  

   ."1موصيا ʪلصبر ʪلحق،ومع غيره موصيا  صالحا،                   ّ                     جميع الناس خاسرون إلا  من كان في نفسه مؤمنا 

 دعوته فياتبعه وعمل عملا صالحا ووصى غيره ʪلحق و ن من آمن ƅʪ تعالى وصدق رسوله أ الخلاصة:و 

ويكون قد أبرأ ذمته مما أوكل اليه ، المؤاخذة والعقوبة والمعاتبة يسلم مننه إوصبر على أذية المدعو ف الى الله 

  .فلح في دنياه وفي آخرته بفضل ربه ومولاهأوطلب منه أن يؤديه وبذلك يكون قد نجح و 

 قَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ واَلْعَمَلِ؛ القَوْلِ قَبْلَ العلِْمُ :3بَابُ  : ـ 2البخُاَريُِّ  قَالَوَ لك:ذ عدب الشيخ قال مث

 وَالعَمَلِ) القَوْلِ (قبَلَْ بِالعِْلْمِ فَبَدَأَ ]،19محمد:[ لِذَنبِكَ) واَسْتَغْفِرْ اللهَُّ  إِلاَّ إله لاَ أَنَّهُ (فَاعْلَمْ تَعَالَى:
  

والمراد به العلم الشرعي المؤيد ʪلدليل  له في ميزان الشرع إلا إذا صدر عن علم صحيح اعتباروالمراد أن قول الإنسان لا 

للعمل بعد  ةلأنه تصحيح للنية التي هي مصحح عليه،فهو متقدم  معا العملو القول لصحة  ذلك شرطفإن  ،الصحيح

  قال:يل شرعي لا يقولون إلا بدل دليلا على كلامه كعادة السلفثم ساق الإمام البخاري  ذلك

  والدليل قوله:   ي ـع   ɍم ن  ـت   و ٱ
م ؤ 

 
م ن ين  و ٱل م ؤ 

 
ن ب ك  و ل ل ف ر  ل ذ  تـ غ   إ ل  ـه  إ لا  ٱɍ   و ٱس 

 
ل م  أ ن ه ۥ لا  ُ  َ  ۡ ﴿ف ٱع  َّ   َ  ِۗ  َٰ  ِ ۡ  ُ

ۡ
   َ   َ  ِ ِ ۡ  ُ

ۡ
  ِ َ   َ  ِ ۢ َ  ِ  ۡ  ِ  ۡ  َ  ۡ   َ  ُ َّ   َّ  ِ  َ  َٰ ِ  ۤ َ   ُ َّ َ   ۡ  َ ۡ ۡ  ل م  م تـ ق ل ب ك م   َ    ُ  ََّ  َ  َ  ُ  ُ  َ

 ﴾ و ى ك م 
ۡ   و م ثـ   ُ  ٰ َ بالعلم قبل القول  فبدأ .العظيمنقلي تمثل في نص من القرآن  سمعيوهذا دليل  ١٩محمد َ َ  ۡ 

أمر رسوله   أن الله الآية ومضمون .نظريوهو دليل أثري وهذا قول الامام البخاري  والعمل

 لعلم قبل أن يقول ويفعل والخطابʪبد أن يكون هذا العلم المأمور به مأخوذا  تبعا ولا متهله أصالة ولأ

                                                           
  28/152مجموع الفتاوى : 1
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الصحيحة المتضمنة للوحي المعصوم الذي يستنبط منه الاعتقاد الصحيح والعبادة السليمة  من الكتاب والسنة

  والأحكام القويمة والأخلاق الحميدة.

  1بن عيينة سفيانوكان ذه الآية فإذا قرأها  حين يسأل عن ذلك العلم فضلعلى  يستدلđ          

 إ ل  ـه  إ لا  ٱɍ   ﴾  :قال ف به حين بدأالى قوله  عمألم تس  :قال
 
ل م  أ ن ه ۥ لا  ُ   ﴿ف ٱع  َّ   َّ  ِ  َ  َٰ ِ  ۤ َ   ُ َّ َ   ۡ  َ ۡ ﴿  :فقال  لعمʪل هثم أمر  َ  

ف ر  ل ذ ن ب ك   ﴾ تـ غ  َ  ۡ و ٱس   ِ ۢ َ  ِ  ۡ  ِ  ۡ  َ  ۡ   َ2. 

  القيم  ابنقال:  في منظومته الماتعة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 

–

–

–

–

–

–

–

الأول رضوان الباري عليهم  الصحابةĔج  وكان على ونجا من الخلل الزللمن صاحبه  والعمل سلمإذا سبق القول  فالعلم

 بعلمأن يقول أو يعمل إلا  ينبغيوهذا فيه إشارة قوية إلى أن المسلم لا  قليلا.ولو كان البركة كلامه في   وكانأجمعين 

 .بعد العلم الاستغفارلذلك جاء الأمر ʪلعمل وهو  فلا يستطيع لها ردا، غيرهعلى بقوله حجته ليطمئن في نفسه وتقوم 

لينال هذا المستغفر أجره ويحصل على ثوابه نتيجة هذا العمل الصالح المبني على العلم النافع وذلك هو المطلوب من العبد 

  المطيع لربه في جميع أحواله.
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